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مقــــــــــــــدمـة
المعنــى أصــل للمصطلــح ومصــدر لــه؛ إذ الأصــل في ألفــاظ اللغــة 
ــا  ــاس في ــا الن ــوس، يتداوله ــي في النف ــاني الت ــى المع ــة ع ــوز دلالي ــا رم أنه
بينهــم عــى ســبيل التواصــل النفعــي والتخاطــب اليومــي العــادي، ثــم تجدّ 
ظــروف وتنشــأ أفــكار وتُســتحدث علــوم، فيصطلــح أهــل الاختصــاص 
ــار  ــة تُت ــة مرجعي ــان أصلي ــا مع ــها، له ــة نفس ــن اللغ ــاظ م ــا بألف عليه
ــع  ــي موض ــي ه ــم الت ــى المفاهي ــا ع ــام دلالته ــا لت ــا دون غيره ــي ذاته ه
ــب  ــن واج ــون م ــح، ويك ــا للمصطل ــى أص ــون المعن ــاح؛ فيك الاصط
المصطلــح أن يكــون وفيــا لأصلــه، مهــا اختلــف عنــه عــى ســبيل التوســع 

ــك. ــير ذل ــل أو غ ــار أو التعدي أو الانحص

غــير أن حركــة الفكــر، وتواصــل الثقافــات، وهجــرة المفاهيــم 
ــح  ــة المصطل ــة في عاق ــؤدي إلى خلخل ــد ت ــا ق ــة إلى غيره ــة ثقافي ــن بيئ م
ــل  ــه؛ كأن تنتق ــاء لأصل ــن الوف ــه ع ــح لثني ــة للمصطل ــى، ومراوغ بالمعن
المفاهيــم والنظريــات الحداثيــة الغربيــة إلى الثقافــة العربيــة، فتغــري أهلهــا 
بتغيــير مفاهيمهــم ونظرياتهــم الموروثــة اســتجابة لإغرائهــا وتكيفــا معهــا؛ 
ــة؛  ــراء الحداث ــى وإغ ــة المعن ــين جاذبي ــافي ب ــدلي الثق ــراع الج ــدث ال فيح
أي: بــين الوفــاء للمعنــى الــذي أنتــج المصطلــح العــربي وصبغــه بصبغتــه 
ــة  ــة والماثل ــه بســياقه، والوقــوع في إغــراء المواكب ووضعــه في إطــاره وعجن
لثقافــة الآخــر، فــإذا المصطلــح عــربي اللفــظ غــربي الهويــة، لا يــكاد يجمعــه 

ــرة. ــه أول م ــذي أنتج ــي ال ــاه الأص ــط بمعن راب

وتعظــم المشــكلة حــين تكــون المصطلحــات التــي يطالهــا هــذا 
التحريــف والتغريــب مصطلحــات محوريــة هــي أركان لمنظومــة فنيــة معرفية 
كاملــة هــي منظومــة »علــم الأدب«؛ فقــد درج القــارئ والكاتــب العربيــان 
عــى اســتعال مصطلحــات مثــل »النقــد« و»الشــعر« و»الأدب« و»الباغة« 
ــا، فــا  ــة متفــق عليه ــة ثابت ــددة معروف ــداع«، بمعــان مح ــص« و»الإب و»الن
يضطــرب مفهومهــا بــين قارئــين أو كاتبــين، فــإذا بالوافــد الثقــافي الغــربي 
إلى الســاحة النقديــة والأدبيــة العربيــة يبلبــل هــذا الاســتقرار، ويزلــزل هــذا 
الثبــات؛ إذ يخلخــل دلالات هــذه المصطلحــات، فيضيــف إليهــا مــا ليــس 
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في الأصــل منهــا، أو يحــاول تجريدهــا ممــا هــو الأصــل الجوهــري فيهــا، أو 
يحوّلهــا مــن دلالــة لغويــة محصــورة المعنــى إلى دلالــة فلســفية عــى منهــج في 

الحيــاة.           

إن المصطلحــات المذكــورة أعــاه قــد خضعــت جميعــا إلى ألــوان مــن 
ــا  ــا وتوســيعا أحيان ــة، تضييقــا حين هــذا الإكــراه عــى تحويــل اتجــاه الدلال
كثــيرة. وإن مهمتنــا في هــذا البحــث هــي مناقشــة هــذه الخلخلــة التــي نأت، 
أو حاولــت أن تنــأى بهــذه المصطلحــات المحوريــة عــن دلالاتهــا الأصليــة 
العريقــة. ولا نحــب أن نبــادر منــذ البدايــة إلى إغــاق الأبــواب دون 
ــل  ــه، ب ــرد علي ــه والتم ــكام برفض ــدار الأح ــير، وإص ــذا التغ ــراف به الاع
ــين  ــز ب ــا إلى التميي ــق طريق ــى نش ــش، حت ــل ونناق ــتمع ونحل ــب أن نس نح
مــا كان تعديــا مــن داخــل الســياق تقبلــه اللغــة والثقافــة ومــا كان مطابقــة 
مــع الآخــر عــى كــره مــن أصــول المفاهيــم العربيــة والخصوصيــة الثقافيــة.

 عبد الملك بومنجل
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النقـــــد
حــين يذكــر مصطلــح »النقــد« يقفــز إلى أذهــان عامــة النــاس معنــى 
ــاوئ«.  ــر المس ــو »ذك ــير، ه ــد لا غ ــب النق ــن جوان ــا م ــص جانب ــق يخ ضي
ويقفــز إلى أذهــان عامــة أهــل الأدب معنــى أوســع هــو »دراســة الأعــال 

ــه«1. ــم والتوجي ــير والتقوي ــد التفس ــة وتحليلهــا قص الأدبي

ويقفــز إلى أذهــان خاصــة أهــل الأدب، أو بعــض الحداثيــين منهــم، 
معنــى ضيــق –وإن اتســع-، جديــد –وإن كان مضمّنــا في المفهــوم القديم-؛ 
هــو معنــى »تحليــل الأعــال الأدبيــة، ووصــف بنيتهــا«، لا قصــداً لتقويــم 

وتوجيــه، ولكــن لمجــرد الوصــف والكشــف.

ــة  ــلُ في العاق ــد وآص ــى النق ــو أوفى بمعن ــم ه ــذه المفاهي ــأيُّ ه ف
بــه؟ وهــل يصــحّ أن تعتمــد المفاهيــم الثاثــة دلالــةً لمصطلــح واحــد هــو 

ــد«؟ »النق

أمــا مفهــوم عامــة النــاس فهــو عــى صلــة وثيقــة بأصــل المعنــى؛ إذ 
ــو   ــه. فه ــال زيف ــف احت ــه وكش ــم لامتحان ــة الدره ــث في حقيق ــو البح ه
ــه.  ــر علي ــم، بالنق ــون في الدره ــن أن يك ــذي يمك ــب ال ــن العي ــش ع تفتي
قــال ابــن منظــور: »والنقــد والتنقــاد: تمييــز الدراهــم وإخــراج الزيــف منهــا 
)...( ونقــدتُ الدراهــم وانتقدتهــا إذا أخرجــتَ منهــا الزيــف. )...( ونقَــدَ 

الــيءَ ينقــده نقــداً إذا نقــرَه بأصبعــه كــا تُنقــر الجــوزة«2 

فالأصــل في معنــى النقــد هــو النقــر، وبــين الكلمتــين تجانــس صــوتي 
واضــح يؤكــد تلبســها بمعنــى واحــد. ولأن النقــر عــى الدرهــم إنــا هــو 
لكشــف زيفــه، فقــد صــار النقــد مرتبطــا بمعنــى كشــف العيــوب أكثــر مــن 
ارتباطــه بمطلــق النقــر. ومــن هنــا يكــون العامــة عــى حــق حــين يذهبــون 

إلى اســتنتاج دلالــة »ذكــر العيــوب« مــن ســاعهم مصطلــح »النقــد«.
وأمــا المفهــوم الــذي يدركــه عامــة أهــل الأدب مــن مصطلــح 

1 ينظر: محمد مندور، الأدب وفنونه، دار المطبوعات العربية، بيروت، د.ت، ص136.

2 ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار 

المعارف، القاهرة، د.ت، مج 6، ص4517، مادة )نقد(.
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ــة  ــه الدلال ــة وثيقــة بالتطــور الطبيعــي الــذي عرفت »النقــد« فهــو عــى صل
الأصليــة لكلمــة »النقــد«. إن النقــر عــى الدرهــم لاكتشــاف احتــال زيفــه 
ــه.  ســيؤدي إلى إحــدى نتيجتــين: كشــف زيــف الدرهــم، أو إثبــات صحت
وإن هــذا الفعــل الــذي يســمى »نقــدا« هــو حصيلــة لمعنيــين أحدهمــا يشــير 
ــة  ــاف حقيق ــي اكتش ــة )وه ــاني إلى الغاي ــر( والث ــي النق ــيلة )وه إلى الوس
ــات  ــا بكيفي ــور دلالي ــة تتط ــاظ المعجمي ــه(. وإن الألف ــين قيمت ــيء وتعي ال
شــتى منهــا المجــاز، فيكــون مــن ذلــك اســتعارة المعنــوي مــن الحــي. فــإذا 
راعينــا كل ذلــك أمكننــا أن ننقــل دلالــة لفــظ »النقــد« مــن أصلــه اللغــوي 
ــل:  ــا مث ــا صوتي ــع معه ــرى يتقاط ــاظ أخ ــرار ألف ــى غ ــية، ع ــل بالحس المثق
نقــر، ونقــب، ونقــط، ونقــش..، إلى دلالــة اصطاحيــة عــى فعــل معنــوي، 
يكــون النقــر فيــه ضربــا في أعــاق الأعــال الأدبيــة، وتنقيبــا في أسرارهــا، 
ودراســة لأســاليبها. وتكــون النتيجــة منــه اكتشــاف طبيعــة العمــل الأدبي، 
واســتكناه حقيقتــه، وتقديــر قيمتــه، وتمييــز جيــده مــن رديئــه. وهــذا هــو 
المفهــوم الــذي اســتقر عليــه مصطلــح النقــد الأدبي منــذ وجــد إلى الآن، مــع 
ــا  ــد الأدبي ف ــا الناق ــع به ــي يضطل ــام الت ــان، في المه ــه الزم ــع، يقتضي توس
ــة  ــة، ونزغ ــات الحداث ــن نزع ــة م ــولا أن نزع ــال، ل ــم الأع ــر في تقوي تح
ــيّر  ــذت تغ ــس، أخ ــت والمقايي ــد والثواب ــى القواع ــرد ع ــات التم ــن نزغ م
ــه  ــن عاقت ــة، ويوهّ ــه المعجمي ــه بدلالت ــع صلت ــا يقط ــد ب ــة النق ــن وظيف م
ــة  ــذه النزع ــجَ ه ــث نات ــوم الثال ــكان المفه ــانية؛ ف ــارة الإنس ــل الحض بحب
ــة  ــذه النزع ــرب به ــين الع ــاد والباحث ــن النق ــدد م ــر ع ــردة، وكان تأث المتم

ــا لمناقشــتها في مــا بــدا لهــا مــن تحديــد لوظيفــة النقــد.   موجب

ــة  ــن بالحداث ــرب، المتأثري ــين الع ــض الحداثي ــر بع ــد« في تقدي »النق
ــة، لكشــف بنيتهــا،  ــة، هــو قــراءة وتحليــل ووصــف للأعــال الأدبي الغربي
وتفجــير مكنوناتهــا، وتحليــل مكوناتهــا، وليــس لتقويمهــا اســتنادا إلى 
ــا،  ــن رديئه ــا م ــز جيده ــض، وتميي ــى بع ــا ع ــل بعضه ــير، وتفضي معاي
وإصــدار الأحــكام عــى أصحابهــا، وإمــاء التوجيهــات والتعاليــم. فهــل 
يتســق ذلــك مــع الدلالــة المعجميــة لمصطلــح النقــد؟ وهــل يحصــل في ذهــن 
القــارئ العــربي أن يتلقــى مصطلــح »النقــد« دون أن يقفــز إلى ذهنــه دلالــة 

ــير«؟        ــد« و»المعاي ــم« و»القواع ــم »التقوي ــة« ومفاهي »القيم
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إن تاريــخ النقــد الأدبي يحدثنــا أنــه كان في البدايــة تقييــم بــا 
وصــف، ثــم ارتقــى الإدراك العلمــي لظواهــر الحيــاة، ومنهــا الأدب 
والجــال، فــكان في النقــد تقييــم وتعليــل؛ بمعنــى معيــار مــع وصــف. ثــم 
ــات، فصــار  ــرت المعــارف والنظري ــرات، وتكاث ــارب والخ تراكمــت التج
في النقــد تقييــم وتعليــل، وتقنــين وتحليــل. فلــم يعــزف النقــد عــن إصــدار 
الأحــكام القيميــة قــط، وإن جنــح في الزمــن المعــاصر إلى أن يقلــل مــن هــذه 
الأحــكام؛ فيعكــف عــى تحليــل عنــاصر العمــل الأدبي، ووضــع اليــد عــى 
مكامــن شــعريته أو أدبيتــه، دون أن يــرح بحكــم؛ ومــا ذلــك في النهايــة 

ــار.  ــون ومعي ــه إلى قان ــتند في عمل ــد أن يس ــم لاب ــن التقيي ــون م إلا ل

مــا الــذي يبتغيــه الناقــد الأدبي، وهــو يقبــل عــى قــراءة نــص أدبي، 
قصــد دراســته وتحليلــه؟ أيبتغــي أن يبــيّن للنــاس أن جملــه مؤلفــة مــن فعــل 
وفاعــل ومفعــول بــه، أومبتــدأ وخــر وتمييــز. وأن نســيجه مشــكل مــن لغــة 
وإيقــاع وصــورة، أو حيّــز وزمــان ومعجــم. وأن بنــاءه يقــوم عــى مفارقــة 
وانزيــاح وترميــز، أو عــى سرديــة وثنائيــات ضديــة وأســطرة وتعجيــب؟ 

ــدد  ــل ع ــي أن يُحلَّ ــكان يكف ــب، ل ــدف وحس ــو اله ــذا ه ــو كان ه ل
محــدود مــن النــاذج، تشــتمل عــى هــذه العنــاصر والتضاريــس، وأن يــرك 
الأمــر، بعــد ذلــك للقــارئ العــادي؛ فــا أســهل أن يكتشــف أن في النــص 

ــزا ورمــزا وسرديــة وأســطورة!  فاعــا ونغــا وصــورة، أو حيّ

أفــكاره  وبنيــة  الأديــب،  فلســفة  للقــارئ  يكشــف  أن  أيبتغــي 
الســطحية والعميقــة، وكيفيــة نظرتــه إلى الحيــاة وتصــوره للوجــود؟ 

لقــد كان، إذن، يمكــن أن يتنــاول نصــا لفيلســوف أو مــؤرخ أو 
مصلــح اجتاعــي أو رجــل دعــوة أو سياســة، ثــم لا يكــون بــين الأمريــن 
فــرق بــيّن، يكــون مدعــاة إلى أن يُختــار النــص الأدبي دون ســواه مــن 

ــيرة. ــوص كث نص

ومــا الــذي يحمــل القــارئ، أو الناقــد، عــى اختيــار نصــوص أدبيــة 
دون غيرهــا؛ يقبــل عليهــا مســتمتعا وحســب، أو مســتمتعا ومحــاولا نقــل 
المتعــة إلى غــيره، أو كشــف مكامــن المتعــة والجــال، ومحاولــة تدريــب غــيره 
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عــى الوصــول إلى أسرار هــذا الجــال؟

ــوى  ــا، س ــه دفع ــع إلي ــك، ويدف ــى ذل ــل ع ــئ يحم ــن ش ــس م لي
ــو  ــا ه ــة، وم ــذه القيم ــد ه ــاس في تحدي ــف الن ــة. ليختل ــن قيم ــث ع البح
قيمــة ومــا ليــس قيمــة. ولكــن الباعــث عــى قــراءة الأدب، منــذ القديــم إلى 
الآن، إنــا هــو القيمــة. فــكل قــراءة، أو دراســة، تعــزف عــن مامســـة هــذا 
الهــدف لا يمكنهــا إلا أن تكــون عقـــيمة. وبالمقابــل، فــإن »كل نقــد جيــد، 
كتــب أو يكتــب أو ســوف يكتــب، إنــا هــو نقــد مرتبــط بالقيمــة«3. هكــذا 
قــال عيــاد، الــذي خــاض دفاعــا قويــا عــن القيمــة، فعدّهــا جوهــر العمــل 
ــدّ  ــة، وع ــة النقدي ــر العملي ــفها جوه ــا وكش ــث عنه ــدّ البح الأدبي، وع
ــداني  ــاوب الوج ــي والتج ــم العق ــى الفه ــراء ع ــاعدة الق ــا، ومس رعايته
ــي  ــي تدع ــة، الت ــة4. ورأى أن البنيوي ــد الاجتاعي ــة الناق ــي وظيف ــا، ه معه
أنهــا وصفيــة خالصــة، لا تلــو مــن شــبهة التقييــم، حــين تســتخلص مــن 
الأعــال الأدبيــة قوانــين هــي بالــرورة أحــكام قيميــة5. ورأى أن »الناقــد 
ــى  ــور ع ــذا الجمه ــاعد ه ــي أن يس ــه ه ــور، ومهمت ــه إلى جمه ــب يتج كات
ــد  ــرأ النق ــا يق ــد إن ــارئ الجي ــه«6، وأن الق ــربي ذوق ــال أو أن ي ــذوق الأع ت

ــا«7.     ــول إليه ــة الوص ــة وكيفي ــن القيم ــى مكام ــه ع »ليدل

بــل هكــذا  قــال أحــد القائلــين بالمفهــوم الثالــث، قبــل أن يجرفــه تيــار 
الحداثــة؛ عندمــا عــد »الناقــد بمثابــة قــاض يتبــين الحــق مــا أمكنــه الأمــر في 
حكمــه عــى الآثــار«8، ومــارس هــذا النقــد التقييمــي، أو المعيــاري، شــطرا 
مــن مشــواره النقــدي، قبــل أن يجرفــه تيــار التحــول؛ فينقلــب ثــورة هائجــة 
ــدر  ــي »تص ــة« الت ــج »التقليدي ــذه المناه ــة: ه ــة المعياري ــذه التقييمي ــى ه ع
ــن  ــه م ــك كل ــه؛ وذل ــص أو ل ــب الن ــى صاح ــة ع ــة صارم ــا قضائي أحكام
ــر  ــم المتج ــرس، أو الحك ــاضي المتغط ــف الق ــن موق ــلٍ؛ أي م ــف ع موق

3 شكري عياد، دائرة الإبداع، دار إلياس العصرية، القاهرة، 1987، ص50.

4 نفسه، ص153.

5 ينظر المرجع نفسه، ص18.

6 المرجع نفسه، ص32.

7 المرجع نفسه، ص154-153.

8 المرجع نفسه، ص109.
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الــذي لا مــرد لحكمــه«9.

أخــذ بعــض النقــاد العــرب المعاصريــن يقعــون تحــت إغــراء الحداثــة 
فيحملهــم ذلــك عــى التحــرر مــن جاذبيــة المعنــى. أخــذوا يحرفــون النقــد 
ــن  ــون م ــذوا ينزعج ــة. أخ ــه الأصيل ــن وظيفت ــه ع ــاره ويراودون ــن مس ع
ــة إلى  ــكام القيم ــدار أح ــبون إص ــار، وينس ــى المعي ــردون ع ــم، ويتم التقوي
ــلطوية«،  ــة الس ــد التقليدي ــة النق ــورة عــى »وظيف ــون إلى الث ــد، ويدع التقلي

ــاض: ــك مرت ــد المل ــول عب ــد«، يق ــدي للنق ــوم التقلي ــير للمفه وإلى »التدم

»ولعــل أســوأ مــا يوجــه إلى المدرســة النقديــة التقليديــة أنهــا لم تكــن 
ــا  ــاء له ــا يش ــرداءة ك ــودة وال ــاج الأدبي بالج ــى النت ــم ع ــوي في الحك ترع
ــة  ــة فج ــات بطريق ــين الكتاب ــة ب ــخ المفاضل ــع في ف ــا تق ــا جعله ــا؛ مم هواه
ــق إلى  ــه، تنطل ــص ودرس ــل الن ــة بتحلي ــوض العناي ــت، ع ــة. وكان ممجوج
تعريــة النــاص وتجريحــه إن غضبــت عليــه وســخطت، أمــا إن رضيــت عنــه 

ــم لا شــئ مــن بعــد ذلــك... ــظ؛ ث ــد والتقري فهــو التمجي

لقــد ضــاق المعــاصرون ذَرعــا بهــذه الطريقــة العتيقــة التــي تجعــل من 
الناقــد أســتاذا، ســيدا، قاضيــا، يحكــم؛ ولا مــرد لحكمــه، ويقــي؛ ولا مــرد 
لقضائــه. عــى حــين أنهــا تجعــل مــن النــاص، أو المبــدع، أو الكاتــب تلميــذا 
ــكام  ــرم أح ــه أن يح ــب علي ــذي يج ــم ال ــع المتعل ــو في مواق ــا، أو ه متعل
أســتاذه، ويعمــل بهــا حــين يبــدع، ولا يعــي لســيده أمــرا أمــره بــه؛ وإلا 

فليــأذن بحــرب ضروس يشــنها عليــه توشــك أن أن لا تبقــي ولا تــذر...

إن العاقــة بــين هذيــن الطرفــين اللذيــن تتألــف منهــا، مــن بــين مــن 
تتألــف منهــم المؤسســة الأدبية كانــت غــير متوازنة، ومتـــوترة، وعدوانيـــة. 
ــة  ــة النقدي ــك المدرس ــض تل ــت إلى تقوي ــي أفض ــلل الت ــن العـ ــك م وذل

ــة عــى المبدعــين...«10. المتغطرســة المتعالي

ــن  ــليا م ــا س ــرأي، موقف ــاركه ال ــن يش ــاض، وم ــف مرت ــل يق فه
ــد«؟  ــح »النق ــة مصطل ــن دلال ــمّ، م ــن ث ــد، وم ــة النق وظيف

9 عبد الملك مرتاض: أ_ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992م، ص19.

10عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة-قصيدة القراءة، دار المنتخب العربي، ط1، بيروت، 1994م، ص6.
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ليــس مــن الرشــد أن نــرك الغــذاء لأن بعضــا مــن النــاس يسرفــون 
في الأكل إلى حــد المــرض. أو نتنــزه عــن الضحــك لأن بعضــا مــن النــاس 
يبالغــون في الضحــك إلى حــد الســاجة. أو نتخــى عــن نصيبنــا مــن الدنيــا 
ــادة. فكذلــك ليــس  ــا إلى حــد العب ــاس يتعلقــون بالدني لأن بعضــا مــن الن
مــن الرشــد أن نتخــى عــن التقييــم في دراســاتنا النقديــة لأن بعضــا، قــل أو 
كثــر، مــن النقــاد، يسرفــون في التجريــح أو المــدح، ويتسرعــون في إصــدار 
الأحــكام بحــق وبــا حــق، ويواجهــون النــص بغطرســة وعدوانيــة 
ــر. ليــس مــن الرشــد أن نفعــل ذلــك، وليــس مــن العــدل أن نضــع  وتوت
ــور أن  ــق أن نتص ــن الح ــس م ــدة، ولي ــلة واح ــه في س ــاري كل ــد المعي النق
النقــد الوصفــي هــو نقيــض النقــد المعيــاري، وأن نزعــم أن مدرســة النقــد 
التقييمــي قــد تقوضــت، وأن القــراءة قــد »حلــت، أو هــي بصــدد أن تحــل، 

ــد الملــك مرتــاض، أو أن محــل النقــد«11 كــا يتصــور عب

وظيفــة النقــد ومفهومــه قــد تغــيرا تمامــا، إذ لم يعــد النقــد هــو فــن التمييــز 
ــوص، ولم  ــة للنص ــة العميق ــر في البني ــن الحف ــار ف ــل ص ــوص، ب ــين النص ب
يعــد »يقــدم الأدوات الازمــة لكــي يفهــم المتلقــي النــص ويتفاعــل معــه«، 
بــل أصبــح »يقــدم نفســه نشــاطا مســاوقا للنــص، محايثــا لــه، منطلقــا منــه 

وراجعــا إليــه«12 كــا يتصــور محمــد رضــا مبــارك.

مــا الــذي يمنــع أن يكــون النقــد وصفيــا ومعياريــا في آن. وأن يتحرى 
العــدل والمــودة في التعامــل مــع النــص، وقــد كان. وأن يستكشــف ما شــاء، 
ــاء؛  ــا ش ــص، م ــة الن ــارع لغ ــد تض ــة ق ــل، بلغ ــراءة والتحلي ــدع في الق ويب
دون أن يــزورّ عــن القيمــة ويســخر مــن الآخريــن إذا احتفلــوا بهــا ودلــوا 

عليهــا؟

ــة  ــي معياري ــن، ه ــاد المعاصري ــض النق ــا بع ــي ينبذه ــة الت إن المعياري
ــا  ــه، ك ــط قوانين ــا في ضب ــتند إليه ــدي، يس ــل النق ــة العم ــة في طبيع متأصل
يســتند إليهــا في إصــدار أحكامــه، فــإن لم يكــن هــذا ولا ذلــك، فــا أقــل 

11 المرجع نفسه، ص7.

12 محمد رضا مبارك، مفهوم النقد من الأسلوبية إلى تحليل الخطاب، مجلة فصول،  العدد 65، خريف 2004 

شتاء 2005، ص111-110.
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مــن أن يســتند إليهــا في اختيــار نصوصــه. وإن الازورار عــن هــذه المعياريــة 
إلى مجــرد الوصــف، وعــن التقويــم والتوجيــه إلى مجــرد التفســير والتحليــل، 
هــو خــروج بالمصطلــح عــن داره ومــداره. ولقــد أصــاب يوســف وغليــي 
حــين اقــرح أن يطلــق وصــف )الناقــد( عــى الناقــد التقليــدي فحســب13، 
ــرد  ــم لا بمج ــم والحك ــط بالتقوي ــة يرتب ــه اللغوي ــل دلالت ــد في أص لأن النق
ــا؛  ــواب فيه ــة لا ص ــف، إصاب ــع الأس ــا، م ــف. ولكنه ــل والوص التحلي
ــي أن  ــم ينبغ ــد قدي ــم تقلي ــد بالتقوي ــط النق ــور أن رب ــا يتص لأن صاحبه
ــن  ــد م ــد النق ــن تجري ــع ع ــك يداف ــو لذل ــي«. وه ــد »الحداث ــاوزه الناق يتج
وظيفتــه العريقــة، ويــرى أن الحداثــة والمعياريــة في النقــد ضــدان لا يجتمعان. 
وهكــذا يقــع مصطلــح »النقــد« تحــت إغــراء الحداثــة فيخــون معنــاه. ومــا 
يــزال للنقــد، رغــا عــن ذلــك، دلالتــه العريقــة الأصيلــة في أذهــان جمهــور 
ــن  ــد م ــرد النق ــي تج ــة الت ــأ النزع ــى خط ــه ع ــن التنبي ــل الأدب؛ ولك أه
وظيفتــه التــي بهــا كســب اصطاحــه لازم ومفيــد، لئــا تتســع هــذه النزعــة 
ــار  ــه ولا غب ــاف في ــا لا اخت ــا محوري ــا مركزي ــان مفهوم ــوش في الأذه فتش

عليــه.  

13 يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع، الجزائر، 2002، ص95.
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 الشـعر
لم يشــتهر العــرب بــيء اشــتهارهم بالشــعر. ولم ينشــغلوا بفــن مــن 
الفنــون الراقيــة انشــغالَهم بالشــعر. ولم تحتفــل دراســاتهم ونظرياتهــم النقدية 
ــم  ــوا، في عهده ــك لم يختلف ــع ذل ــعر. وم ــة الش ــم بصناع ــةٍ احتفالَه بصناع
المعــاصر، في ترجمــة مصطلــح غــربي أدبي اختافَهــم في ترجمــة مصطلــح ذي 

صلــة بفــن الشــعر!

كان حريّــا بالعــرب أن يعلّمــوا العــالم معنــى الشــعر وجوهــرَه وفــرقَ 
مــا بينــه وبــين غــيره مــن أجنــاس الــكام، وأن يحتفظــوا بمفهومهــم العــربي 
ــاري.  ــم الحض ــبب تلفه ــم بس ــره إلى غيره ــتطيعوا تصدي ــعر إن لم يس للش
ــتوردها  ــا نس ــعر صرن ــة بالش ــات المتعلق ــع أن المصطلح ــذي وق ــن ال ولك
مــن الغــرب، ثــم نحــار في ترجمتهــا إلى »اللغــة الشــاعرة«، عــى حــد تســمية 
العقــاد14. وأن كثــيرا منــا صــار لا يفــرّق بــين الشــعر والنثــر، نــزولا عنــد 

رغبــة الغــرب في إزالــة الحواجــز وتمييــع المفاهيــم!

ــى15، أو  ــوزون المقف ــكام الم ــو ال ــرب ه ــاح الع ــعر« في اصط »الش
الــكام المخيّــل المؤلــف مــن أقــوال متســاوية وعنــد العــرب مقفــاة16؛ فهــو 
ــة أركان  ــق، وثاث ــد فري ــان عن ــه ركن ــع في ــذي اجتم ــيء ال ــك ال إذن ذل

عنــد فريــق آخــر:

1-الكامية: أي أن مادته الكام. 

ــا،  ــعر مطلق ــوزن في الش ــا ال ــي قوامه ــة الت ــة الخاص 2- والإيقاعي
ــة. ــرب خاص ــد الع ــة عن ــوزن والقافي وال

3- والتخييليــة: وهي ركن يضيفه الفاســفة المســلمون تأثــرا بمفهوم
14 ينظر: عباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة، نهضة مصر للطباعة والتأليف والتوزيع، القاهرة، 1995.

15 ينظر: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي بمصر، 1963، ص17. وحازم 

القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ، بيروت، ط3، 

1986م، ص71

ــد  ــة عب ــن الشــعر، ترجم ــس، ف ــن أرســطو طالي ــاب الشــفاء )ضم ــن كت ــن الشــعر، م ــينا،  ف ــن س 16 ينظــر: اب

ــاء، ص89. ــاء وسراج الأدب ــاج البلغ ــي، منه ــازم القرطاجن ــيروت، 1973م، ص161(. وح ــة، ب ــدوي، دار الثقاف ــن ب الرحم



15

ــاني  ــر المع ــف وتصوي ــل العواط ــه تمثي ــون ب ــق، ويعن ــد الإغري ــعر عن الش
ــاليب. ــن الأس ــوان م بأل

قصــدوا  أظنهــم  ولا  العلِــم17ُ.  العــرب:  لســان  في  و»الشــعر« 
ــاه والفطنــة  ــا مــا نقصــده الآن بــه، بــل قصــدوا الإدراك والانتب بالعلــم هن
ــسّ«18؛  ــمَ ح ــيءِ عل ــم ال ــو »عل ــعور« ه ــعور. و»الش ــاس والش والإحس
ــه لفــظ »الشــعر« هــو العلــم المحســوس المرتبــط  ــدل علي ــذي ي فالعلــم ال
ــذي  ــاعر )ال ــرب« أن الش ــان الع ــك ورد في »لس ــة. ولذل ــدان خاص بالوج
ينظــم الشــعر( ســمي كذلــك لفطنتــه19، وذكر ابن رشــيق أن الشــاعر ســمّي 
شــاعرا »لأنــه يشــعر بــا لا يشــعر بــه غــيره«20. فميــزة الشــاعر ليســت كثرة 
علومــه العقليــة وقــوة ذكائــه الفكــري، وإنــا هــي قــوة إحساســه الوجــداني 
وشــدة انتباهــه الحــي؛ وهــو مــا يتســق مــع مــا يغلــب عــى الشــعر مــن 
ــعر:  ــف الش ــول في تعري ــين يق ــا ح ــور مصيب ــن منظ ــين. ولا أرى اب مضام
»والشــعر: منظــوم القــول، غلــب عليــه لشرفــه بالــوزن والقافيــة، وإن كان 
كل علــم شــعرا مــن حيــث غلــب الفقــه عــى علــم الــشرع، والعــود عــى 

ــا..«21.  المنــدل، والنجــم عــى الثري

إن ربــط الشــعر بالشــعور هــو الــذي يفــسر تســمية الــكام المــوزون 
المقفــى شــعرا؛ وذلــك أن المشــاعر التــي تحمــل الشــاعر عــى نظــم الشــعر 
هــي مــن الخصوصيــة قــوة وعرامــة واندفاقــا بحيــث تســتجلب لهــا عبــارة 
ــة  ــارة موزون ــل: عب ــادئ المسرس ــادي اله ــكام الع ــس ال ــير جن ــن غ م
ــد  ــعور. ولق ــي في الش ــواج الت ــي الأم ــو يحاك ــى نح ــة ع ــاة متموج ومقف
ــعر  ــوزن في الش ــن ضرورة ال ــع ع ــو يداف ــق، وه ــة التوفي ــازني غاي ــق الم وف
ــه  ــعر ولعل ــتوجبه الش ــا يس ــوزن أول م ــل«: »ال ــة »هيج ــتحرا مقول مس

ــزم ممــا عــداه«، فيقــول: أل
17 ابن منظور، لسان العرب، مج 4، ص2273، مادة )شعر(.

18 الجرجــاني )عــلي بــن محمــد بــن عــلي(، التعريفــات، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، 

1423هـ/2002م، ص107.

19 ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص2273، مادة )شعر(.

20 : ابن رشيق )أبو علي الحسن(، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار 

الجيل، بيروت، ط5، 1401هـ- 1981م، 116/1.

21 ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص2274، مادة )شعر(.
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ــس  ــى النف ــتولي ع ــة تس ــم أن كل عاطف ــا نعل ــك في ــل ذل »وتعلي
وتتدفــق تدفقــا مســتويا لا تــزال تتلمــس مســتوية مثلهــا في تدفقهــا، فإمــا 
ــان  ــد يعوق ــص ق ــة ونق ــت بحاج ــا أحس ــت، وغ ــا واطمأن ــتْ إليه وف
ــك  ــر ذل ــي في ــير طبيع ــرى غ ــا إلى مج ــا دفعاه ــي، ورب ــا الطبيع تدفقه
ــذا  ــد، وه ــى تل ــزال تتمخــض حت ــس جميعــا، كالحامــل لا ت بالجســم والنف

وح ــرَّ ــن ال ــاعر م ــده الش ــا يج ــبب في ــو الس ه

ــة  ــف العميق ــزل العواط ــعرا. ولم ت ــه ش ــم إحساس ــة بعــد أن ينظ والخف
ــة  ــب لغ ــا وتتطل ــا مخرج ــي له ــان- تبغ ــذ كان الإنس ــل –م ــة الأج الطويل
موزونــة، وكلــا كان الإحســاس أعمــق كان الــوزن أظهــر وأوضــح 
وأوقــع، ولكنــه لابــد لذلــك مــن أن يجمــع الإحســاس بــين العمــق وطــول 
البقــاء فــإن بــادرة الغضــب عــى حدتهــا ليــس لهــا عاقــة طبيعيــة بالــوزن 

ولا بالموســيقى.«22 

ــعور.  ــه بالش ــو ارتباط ــعر ه ــل في الش ــا أن الأص ــا ذكرن ــل مم يحص
ــتجلب  ــز يس ــعور متمي ــو ش ــعر ه ــول الش ــع إلى ق ــذي يدف ــعور ال وأن الش
ــوزن،  ــعر بال ــاط الش ــه. وأن ارتب ــف في ــا لا تكل ــتجابا طبيعي ــوزن اس ال
وبالقافيــة كذلــك، هــو ارتبــاط طبيعــي جوهــري، »لأن الإنســان لم يخــرع 
الــوزن –ولا القافيــة- ولكنهــا نشــآ منــه، ولا شِــعْر إلا بهــا أو بالــوزن عــى 
الأقــل.«23 وأن المفهــوم العــربي العريــق لمصطلــح »الشــعر« مفهــوم دقيــق 
وثيــق الصلــة بالأصــل اللغــوي للكلمــة. وأن الإشــكال هــو فيــا طــرأ عــى 
مفهــوم »الشــعر« في العــر الحديــث مــن توســيع وتمييــع، كان وراءه إغــراء 
ــاء والباحثــين العــرب باتــاذ مفاهيمهــا ومعاييرهــا  ــة للأدب ــة الغربي الحداث

ومذاهبهــا مرجعــا وأساســا!.

ــة  ــة إغريقي ــذور مفهومي ــط بج ــة مرتب ــة الغربي ــعر« في الثقاف »الش
تربــط الشــعر بالعمــل والتأليــف لا بالشــعور. يقــول جــان ميشــال غوفــار 
ــة  ــالا أو دراس ــت مق ــعرية« ليس ــطو: »الش ــعرية« لأرس ــاب »الش ــأن كت بش
ــارة  ــوم. فعب ــه الي ــذي نفهم ــى ال ــعري بالمعن ــق الش ــعر أو الخل ــاول الش تتن

22 إبراهيم عبد القادر المازني، الشعر غاياته ووسائطه، مطبعة البوسفور، ط1، 1333هـ/1915م، ص37.

23 المرجع نفسه، ص37. 
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ــذر  ــن الج ــدر م ــة Poiètikos، تنح ــن اليوناني ــعرية: Poètique« م »الش
الفعــي Poièin التــي تعنــي »عمــل، بنــى، ألّــف«. فالشــاعر )باليونانيــة: 
ــف(  ــن يؤل ــل، م ــن يعم ــع، م ــن يصن ــل كل شيء )م ــو قب Poiètes( ه
ــطو لا  ــف أرس ــإن مؤل ــذا ف ــف. وهك ــن التألي ــو ف ــعر )Poièsis( ه والش
يقــف عنــد حــدود هــذا النمــط الخــاص مــن النتــاج المقــول الــذي نســميه 
ــاج فنــي يكــون حصيلــة نشــاط  ــه يتعــداه إلى كل نت اليــوم »الشــعر«، ولكن

ــاص.«24  ــي خ تأليف

الشــعر الــذي عنــي بــه أرســطو في كتابــه المعــروف ليــس مــن قبيــل 
الشــعر العــربي الــذي قوامــه الغنــاء )إيقــاع العواطــف(، ولكنــه مــن قبيــل 
ــاكاة  ــداث ومح ــف الأح ــه تألي ــذي قوام ــي ال ــي الإغريق ــعر الملحم الش
ــط  ــق مرتب ــد الإغري ــة عن ــة المعجمي ــة اللغوي ــعر في الدلال ــال. والش الأفع
بالصنــع والبنــاء والتأليــف لا بالشــعور كــا هــو الشــأن عنــد العــرب. وقــد 
ــطو  ــه أرس ــا قال ــقطوا م ــوا أن يس ــين حاول ــلمون ح ــفة المس ــأ الفاس أخط
في الشــعر الملحمــي عــى مــا نظمــه العــرب مــن الشــعر الغنائــي فحصــل 
ارتبــاك واضــح في ترجمــة »المأســاة« و»الملهــاة« إلى »الهجــاء« و»المــدح«، وفي 
إضافــة ركــن التخييــل إلى حــدّ الشــعر، مــع أن كثــيرا مــن الشــعر لا تييــل 
ــع  ــة م ــراء المطابق ــت إغ ــم تح ــع وقوعه ــفة، م ــؤلاء الفاس ــن ه ــه. ولك في
شــعرية أرســطو، حافظــوا عــى المفهــوم العــربي لمصطلــح »الشــعر«، فميزوا 
الشــعر العــربي بــشرط القافيــة عــاوة عــى شرط الــوزن، وســموا الــكام 
الــذي يســتوفي شرط التخييــل دون شرط الــوزن »قــولا شــعريا« ورفضوا أن 
يدرجــوه مــع الشــعر. فلــم يحصــل الانجــذاب إلى المفهــوم الغــربي للشــعر 
إلا في العــر الحديــث، مــع »الشــعر المنثــور« و»قصيــدة النثــر«25 و»شــعرية 

الروايــة« وهلــم جــرا..

»الشــعر« عنــد بعــض الحداثيــين العــرب لا يتحــدد بالــوزن والقافية، 
ــون.  ــة وقان ــل لا يتحــدد بخاصي ــل لا يتحــدد بشــكل إيقاعــي مســبق، ب ب

24 جان-ميشــال غوفــار، تحليــل الشــعر، ترجمــة محمــد حمــود، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر 

ص8. 1428هـــ/2008م،  ط1،  والتوزيــع، 

النقــد  التحــول: جــدل  مهــب  بومنجــل، في  الملــك  عبــد  كتــاب:  مــن  والثــاني  الأول  الفصــلان  ينظــر   25

1431هـــ/2010م.  إربــد-الأردن،  ط1،  الحديــث،  الكتــب  عــالم  الشــعر،  مفهــوم  في  الحديــث  العــربي 
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»الشــعر« هــو مــا يقولــه »الشــاعر« وحســب؛ فــإذا قــال الشــاعر نثــرا فهــو 
شــعر لا نثــر. هــذا مــا يمكــن أن يســتنتج مــن قــول أدونيــس:

ــه  ــتمد من ــعر، ونس ــميه الش ــه نس ــم بذات ــود قائ ــاك وج ــس هن »لي
المقاييــس والقيــم الشــعرية الثابتــة المطلقــة. ليــس هنــاك بالتــالي خصائــص 

ــا. ــا مطلق ــدا ثابت ــكا، تحدي ــة وش ــعر ماهي ــدد الش ــد تح أو قواع

الوجــود الحقيقــي هــو الشــاعر، هــو القصيــدة: في تعاقــب القصائــد 
ــه،  ــر إلي ــعر أو النظ ــم الش ــير فه ــا يغ ــر، م ــض الآخ ــا البع ــال بعضه وإك
ــق، إذ  ــذا الأف ــعة ه ــد في س ــدع يزي ــاعر مب ــوح، وكل ش ــق مفت ــعر أف فالش

ــدة«26. ــة جدي ــه وظيف ــف إلي يضي
إن الشــعر عنــد أدونيــس ليس وجودا قائــا بذاته يمكــن أن يعرف وأن 
يســتدل عــى شــكله وماهيتــه بعــدد مــن الخصائــص والثوابــت، وأن يقــاس 
لاحقــه عــى ســابقه بعــدد مــن القيــم والمقاييــس. إنــه وجــود مائــع، أو هــو 
ــع  ــإذا صن ــعر. ف ــو الش ــاعر ه ــاعر.. الش ــي الش ــه ه ــازي حقيقت ــود مج وج
الشــاعر شــكا كاميــا مــا، وســاه قصيــدة فذلــك هــو الشــعر، ولا معنــى 
لرفــض تســميته ذلــك الشــكل شــعرا لأنــه هــو الشــاعر، والشــاعر ســابق 

عــى الشــعر، وليــس هنــاك وجــود قائــم بذاتــه اســمه الشــعر!

والقضيــة، في واقــع الأمــر، هــي أن الذيــن يدعــون إلى تغيــير مفهــوم 
الشــعر، مــن بوابــة »قصيــدة النثــر«، إنــا يدفعهــم إلى ذلــك الصــدور عــن 
فلســفة حداثيــة تنــزع نحــو التمــرد عــى كل ســلطة تحــد مــن حريــة الفــرد 
ولــو كانــت هــي ســلطة النظــام وقوانــين الجــال، لذلــك تراهــم يؤسســون 
ــكل.  ــض الش ــق ورف ــت والمطل ــض الثاب ــدأ رف ــى مب ــدة« ع ــذه »القصي له

يقــول أدونيــس: 

ــدا  ــدة أب ــي جاه ــكل، وه ــة في أي ش ــدة الحديث ــكن القصي ــن تس »ل
في الهــرب مــن كل أنــواع الانحبــاس في أوزان أو إيقاعــات محــددة، بحيــث 
ــالم  ــوج الع ــاس بتم ــن الإحس ــمل، ع ــكل أش ــف، بش ــا أن تكش ــاح له يت
ــرد  ــكل مج ــد الش ــا. لم يع ــا ونهائي ــدرك إدراكا كلي ــذي لا ي ــان، ال والإنس
جمــال، ففكــرة الجــال بمعناهــا القديــم فكــرة ماتــت، إن للفعاليــة الشــعرية 

26 أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط3، 1979م، ص108-107.
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ــال.«27  ــذا الج ــل ه ــاوز مث ــات تتج غاي

ويقول أبوديب:

»حــين تــأتي لحظــة الانفجــار، يتجســد– أول مــا يتجســد- في البــدء 
بتدمــير المكــون الإيقاعــي للقصيــدة– الطقــس أي بتدمــير الطقــس في أكثــر 
مكوناتــه جذريــة: الإيقــاع والتكــرار. )...( جوهريــا، يمثــل هــذا الانفجــار 
تدمــيرا للطقــس، لكنــه عــى صعيــد أعمــق، يمثــل تدمــيرا للســلطة التــي 
يملكهــا الطقــس، ونجــد أنفســنا مــن جديــد أمــام حضــور صراع الحداثــة 

مــع الســلطة.«28 

ــن  ــام، وإن م ــاعة النظ ــي إش ــلطة ه ــكل س ــية ل ــة الأساس إن الوظيف
مســتلزمات النظــام، تحــدد الأدوار وتمايــز الأشــكال واتضــاح المفاهيــم. وإذ 
قامــت الحداثــة الغربيــة عــى فلســفة التمــرد عــى ســلطة المــاضي مــن جهــة،

ــين  ــارم ب ــل الص ــد رأت أن الفص ــة. فق ــة ثاني ــن جه ــكال م ــلطة الأش وس
ــر  هــو مــن مخلفــات المــاضي الــذي ينبغــي أن تــزول ســلطته  الشــعر والنث
ــة  ــكلية خارجي ــر بخصائــص ش ــز الشــعر عــن النث عــى الحــاضر، وأن تميي
هــو مــن قبيــل الإذعــان لســلطة الأشــكال والتوقــف عــن ممارســة الإبــداع 
ــة في  ــة الأدبي ــيرة الحداث ــت مس ــد اتجه ــا فق ــن هن ــار؛ وم ــة الاختي وحري
ــر في  ــادة النظ ــة. أو إلى إع ــكال الأدبي ــين الأش ــدود ب ــة الح ــرب إلى إزال الغ
ــدة  ــة والناق ــاروت )الكاتب ــالي س ــذه نات ــا؛ فه ــي بينه ــروق الت ــة الف طبيع
الفرنســية( تقــرر بأنهــا لم تســتطع قــط أن تضــع حــدودا فاصلــة بــين النثــر 
الروائــي والشــعر، وتــرى أن الفصــل بينهــا في الزمــن الراهــن لا يعــدو أن 
ــد  ــي( يؤك ــي الفرن ــاعر والروائ ــون )الش ــذا أراغ ــيا29. وه ــون مدرس يك
ــدو  ــه، ويب ــت ب ــدأ آمن ــد مب ــت في أن أجس ــد رغب ــه: »لق ــرأي بقول ــذا ال ه
ــر  ــين النث ــاسي ب ــرق أس ــك ف ــس هنال ــه لي ــو أن ــه، وه ــه إلي ــدا لم ينتب أن أح
والشــعر مــن وجهــة نظــري، كــا أنــه ليس ثمــة فــرق أســاسي بــين القصيدة 

27 أدونيس، زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط2، 1978م، ص74.

28 كمال أبو ديب، الحداثة، السلطة، النص، )مجلة فصول: المجلد 4، عدد 3، 1984م، ص48(.

29 ينظر: عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين وإلى أين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1983، ص33.
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والروايــة«30. ويبــدو أن الدراســات اللغويــة واللســانية الحديثــة قــد أمــدت 
النقــد الأدبي بذريعــة تســوغ التمــرد عــى الــرأي القديــم الــذي يفصــل بــين 
ــة  ــعر بني ــا للش ــك بتصوره ــة، وذل ــوزن والقافي ــة ال ــر بخاصي ــعر والنث الش
ــة في  ــاه الشــكلية، وخصائصــه الجوهري ــة بالأســاس فهــو يحمــل مزاي لغوي
أســلوب اســتعاله للغــة، وطريقــة إنتاجــه للدلالــة. ومــن هنــا فقــد أصبــح 
ــا  ــا خاص ــدّه نمط ــعر بع ــف الش ــث تعري ــدي الحدي ــاب النق ــدن الخط دي
وأســلوبا متميــزا في اســتعال اللغــة، قوامــه الخيــال والتصويــر والتكثيــف 
واللعــب بالكلــات. ومــع هــذا التصــور الجديــد -بعــض الجــدة- تقهقرت 
مكانــة الــوزن والقافيــة، فلــم يعــد ينظــر إليهــا شرطــين لازمــين وجوهرين 
ثابتــين، بــل ذهــب بعــض النقــاد إلى عدهمــا قيديــن شــكليين يحســن التحــرر 
منهــا مــن أجــل ممارســة حقــة للشــعر الحــق، وآثــر بعــض آخــر أن يكــون 
ــد  ــة فحافــظ عــى تصــور أهميتهــا البالغــة في تحدي ــة ورزان ــر موضوعي أكث
ــج ذلــك أن ظهــر  ــكان مــن نتائ ــه الشــعرية، ف ــد طاقت ــة الشــعر وتولي هوي
ــعرية  ــه الش ــى مكانت ــوزون المقف ــل الم ــعر المخي ــظ للش ــد يحف ــيم جدي تقس
العاليــة، ويقبــل بقصيــدة النثــر شــكا شــعريا بخصائصــه الدلاليــة، 
ويرفــض أن يدخــل دائــرة الشــعر مــا هــو نظــم محــض أو نثــر محــض، وهــو 
التقســيم الــذي جــاء بــه جــون كوهــن وأقامــه عــى أســاس أن الشــعر يميــز 
بخصوصياتــه الدلاليــة زيــادة عــى خصوصياتــه الصوتيــة31. وقــد أغــرى 
ــور  ــذا التص ــي ه ــرب بتبن ــاد الع ــعراء والنق ــن الش ــيرا م ــيم كث ــذا التقس ه
للشــعر عــى أنــه نوعــان: صــوتي- دلالي، ودلالي فحســب، يقــول أدونيــس:

»مســألة الــوزن/ القافيــة، مســألة تاريخيــة ومســألة كامية لا لســانية. 
ومســألة ترتبــط بجانــب محــدود مــن الإبــداع الشــعري لا بشــموليته أو بــه 
كرؤيــا كليــة. إذن مــن البداهــة والصحــة القــول أن بإمــكان اللســان العــربي 
أن يتجســد شــعرا في بنيــة كاميــة غــير بنيــة الــوزن والقافيــة أو إلى جانبهــا. 
ــدود  ــربي وح ــان الع ــعر في اللس ــدود الش ــة ح ــع في المارس ــا يوس ــذا مم وه

30 مقابلــة صحافيــة مــع أراغــون، جريــدة الجمهوريــة، العــراق، العــدد73402، 23 . تريــن الأول 1989. نقــلا 

عــن محمــد رضــا مبــارك، اللغــة الشــعرية في الخطــاب النقــدي العــربي، ص262.

ــدار  ــر، ال ــال للن ــري، دار توبق ــد العم ــولي ومحم ــد ال ــة محم ــعرية، ترجم ــة الش ــة اللغ ــن، بني ــان كوه 31 ج

البيضــاء، ط1، 1986، ص12.
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الحساســية الشــعرية وحــدود الشــعرية«32.

والقــول بــأن الشــعر يمكــن أن يكــون غــير مــوزون مقفــى يقــود إلى 
إشــكالية في الصميــم وأزمــة في المفاهيــم ظــل النقــد العــربي بمنــأى عنهــا 
عندمــا وضــع حــدا فاصــا بــين المنظــوم والمنثــور مــن الــكام، وبين الشــعر 
ــة  ــدود الفاصل ــن الح ــى م ــذي يبق ــا ال ــاس الأدب، ف ــن أجن ــر ضم والنث
ــيره  ــس وغ ــذي رآه أدوني ــد ال ــر بع ــعر والنث ــين الش ــة ب ــروق الجوهري والف

مــن دعــاة الشــعر المنثــور وقصيــدة النثــر؟

ــيم  ــه لا ضرورة إلى تقس ــول بأن ــة إلى الق ــاة الحداث ــض دع ــب بع يذه
ــد  ــداع، ولم يع ــفة الإب ــر إلى فلس ــور النظ ــد تط ــر، فق ــعر ونث ــكام إلى ش ال
هنالــك مــن محــل لموضــوع الأجنــاس الأدبيــة، لأن الإبــداع يرفــض 
التشــكل ويأبــى عــى القوالــب الجاهــزة والنــاذج التــي أنشــأها الأســاف. 
لقــد صــار عــى المبــدع، في نظــر هــؤلاء، أن يخلــق شــكله، أن يبــدع نصــه، 
أن ينشــئ كتابتــه وكفــى. فليــس هنالــك إلا كتابــة أو خطابــة، إبــداع أو لا 

ــة33. ــة والغراب ــة الدهش ــط أو لغ ــار والنم ــة المعي ــداع، لغ إب

ولكــن هــؤلاء النقــاد عندمــا يفيئــون إلى الواقــع، ويواجهــون ثقافــة 
عربيــة لم تــزل تميــز بــين الشــعر والنثــر بالــوزن والقافيــة، ولم تــزل ترفــض 
أو تــردد في قبــول قصيــدة النثــر، يضطــرون إلى الإقــرار بــأن الشــعر غــير 
النثــر، ولكنهــم يذهبــون في التمييــز بينهــا مذهبــا آخــر يأخــذ أصولــه مــن 

حداثــة الغــرب، يقــول أدونيــس:

ــود الشــكلية والأوزان ومهــا حفــل  »مهــا تلــص الشــعر مــن القي
النثــر بخصائــص شــعرية، تبقــى هنــاك فــروق أساســية بــين الشــعر والنثــر. 
ــين أن  ــا، في ح ــكار م ــع لأف ــراد وتتاب ــر اط ــو أن النث ــروق ه ــذه الف أول ه
هــذا الاطــراد ليــس ضروريــا في الشــعر. وثانيهــا، هــو أن النثــر ينقــل فكــرة 
ــة  ــل حال ــعر فينق ــا الش ــا، أم ــون واضح ــح أن يك ــك يطم ــدودة، ولذل مح
ــعور  ــه. والش ــض، بطبيعت ــلوبه غام ــإن أس ــك ف ــة، ولذل ــعورية، أو تجرب ش

32 أدونيس، سياسة الشعر، دار الآداب، بيروت، ط2، 1996م، ص15.

33 ينظــر: أدونيــس، صدمــة الحداثــة، دار العــودة، بــيروت، ط3، 1983م ص312، والنــص القــرآني وآفــاق الكتابــة، 

دار الآداب، بــيروت، د.ت،  ص55-43،54.
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ــر،  ــا في النث ــلوب، ك ــن الأس ــا ع ــون منفص ــه لا يك ــف إلا أن ــا موق هن
ــة  ــري، ذو غاي ــي تقري ــر وصف ــو أن النث ــروق ه ــث الف ــه. ثال ــد ب ــل متح ب
خارجيــة معينــة ومحــدودة، بينــا غايــة الشــعر هــي في نفســه، فمعنــاه يتجــدد 

ــه«34. ــه، وبحســب قارئ ــذي في ــا بحســب الســحر ال دائ

ولا شــك أن مــا ذكــره أدونيــس مــن الفــروق يصــدق معيــارا لتمييــز 
ــة  ــر، خاص ــن النث ــير م ــن كث ــث، ع ــه الحدي ــة من ــعر، خاص ــن الش ــير م كث
ــه  ــد ب ــال أن يعت ــح بح ــه لا يص ــي(، ولكن ــالي )الإقناع ــابي والمق ــه الخط من
ــذا  ــل به ــاذا نفع ــر، وإلا ف ــق النث ــعر ومطل ــق الش ــين مطل ــل ب في الفص
الــراث القديــم والحديــث مــن الشــعر المطــرد الأفــكار، الواضــح المعــاني، 
الوصفــي الأســلوب، الإباغــي الغايــة؟ هــل نرفــض عــدّه شــعرا؟ وماذا 
ــراد  ــه اط ــس في ــث، لي ــا في الحدي ــم ك ــر، في القدي ــن النث ــير م ــل بكث نفع
ــة  ــل حال ــو ينق ــل ه ــر، ب ــة وتقري ــلوب، ووصفي ــوح أس ــكار، ووض أف
ــت  ــة ليس ــوض، ولغاي ــل الغم ــاء ب ــه الإيح ــب علي ــلوب يغل ــعورية بأس ش
ــة وكشــفية؟ هــل نعــده  ــة ووجداني ــل تعبيري ــة ومحــدودة، ب ــة معين خارجي

ــعرا؟ ــرف ش ــخ والع ــعر والتاري ــف الش ــه وأن ــف أصحاب ــم أن رغ

يضيــف أدونيــس »أن طريقــة اســتخدام اللغــة مقيــاس أســاسي مباشر 
في التميــز بــين الشــعر والنثــر. فحيــث نحيــد باللغــة عــن طريقتهــا العاديــة 
ــأة  ــارة والمفاج ــص الإش ــا خصائ ــف إلى طاقته ــة، ونضي ــير والدلال في التعب
والدهشــة. يكــون مــا تكتبــه شــعرا. والصــورة مــن أهــم العنــاصر في هــذا 
المقيــاس، فأينــا ظهــرت الصــورة تظهــر معهــا حالــة جديــدة وغــير عاديــة 
ــون  ــوز إذن أن يك ــول: »لا يج ــص إلى الق ــة«35. ويخل ــتخدام اللغ ــن اس م
التمييــز بــين الشــعر والنثــر خاضعــا للــوزن والقافيــة فمثــل هــذا التمييــز 
شــكي لا وجوهــري«36. ولكــن هــذا لا يحــل مشــكلة المفهــوم، ولا يجيــب 
عــى مــا أســلفنا مــن الأســئلة، خاصــة مــا تعلــق منهــا بهــذا الــراث المتفــق 
عــى عــدّه نثــرا، وهــو مفعــم بالإثــارة والخيــال، مشــحون بلغــة الانفعــال، 

قائــم عــى التصويــر والانزيــاح! 
34 أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ص112 وينظر، زمن الشعر، ص16.

35 المرجع نفسه، ص112.

36 المرجع نفسه، 112.
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ــز بــين لغــة  ــارا للتميي إن مــا يذكــره أدونيــس يصلــح أن يكــون معي
الــكام العــادي أو العلمــي ولغــة الأدب عامــة ومنهــا الشــعر، ولا يصلــح 
أن يكــون مقياســا للتمييــز بــين الشــعر والنثــر. والأقــرب منــه إلى الحقيقــة 
والموضوعيــة هــو قــول كوهــن: »والفــرق بــين الشــعر والنثــر كمــي أكثــر 
ممــا هــو نوعــي. إذ إنــا يتايــز هــذان النوعــان الأدبيــان بكثــرة الانزياحــات، 

والفــرق في هــذه الكميــة يمكــن أن ينحــدر إلى أقــل مــا يمكــن«37.

ــدّ  ــح ع ــل يص ــك، فه ــا كذل ــو حت ــك، وه ــر كذل ــإذا كان الأم ف
ــا  ــى مم ــل يبق ــين؟ وه ــين الجنس ــز ب ــا للتميي ــاح مقياس ــورة أو الانزي الص
نعــول عليــه في التمييــز الصحيــح والدقيــق بــين الشــعر والنثــر إلا مــا ظــل 
ــة؟ ــوزن والقافي ــو ال ــه، وه ــتقرا علي ــربي مس ــرف الع ــربي والع ــد الع النق

ــا أو  ــا وافي ــس مقياس ــوزن لي ــول بـــ»أن ال ــس إلى الق ــص أدوني يخل
حاســا للتمييــز بــين النثــر والشــعر، وأن هــذا المقيــاس كامــن، بالأحــرى، 
ــو  ــعرية.«38 وه ــة، أي في الش ــتخدام اللغ ــة اس ــير، أو كيفي ــة التعب في طريق
تصــور واضــح التهافــت، يتجاهــل الواقــع ويميــع المفاهيــم، ويتناقــض مــع 
المنهــج العلمــي في تصنيــف الأجنــاس بخصائصهــا المميــزة لا بخصائــص 
تشــرك فيهــا مــع غيرهــا؛ ولا نــدري كيــف يســتقيم بهــذا التصنيــف أن نميز 
ــة  ــة والقص ــة مقال ــدة والمقال ــدة قصي ــمي القصي ــر، فنس ــعر والنث ــين الش ب
ــة، ففــي كل هــذه الأجنــاس اســتخدام مجــازي للغــة  ــة رواي قصــة والرواي
عــى مقاديــر متفاوتــة مــن الكثافــة؟ وكيــف يســتقيم أن نتعامــل مــع أكثــر 
الشــعر، وهــو يــراوح بطبيعتــه الشــعرية الأصيلــة بــين المبــاشرة والمجــاز، 
ولا نــكاد نعثــر عــى شــعر هــو مجــاز محــض وعــدول مطلــق إلا أن يكــون 

ضربــا مــن الهذيــان؟ 

37 جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص23.

38 أدونيس، سياسة الشعر، ص25-24.
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 الشـعريـة
لم يســتعمل النقــد العــربي القديــم لفــظ »الشــعرية« مصطلحــا قائــا 
بذاتــه، بــل اســتعمله، مــرات محــدودة، اســتعالا لغويــا، عــى ســبيل النســبة 
إلى الشــعر، كــا في حديــث القرطاجنــي عــن »الأقاويــل الشــعرية« القائمــة 
ــاع39،  ــى الإقن ــة ع ــة« القائم ــل الخطابي ــاف »الأقاوي ــل خ ــى التخيي ع
ــى  ــذي نف ــه ال ــا في نص ــعرية، ك ــة الش ــى الصف ــة ع ــبيل الدلال ــى س وع
ــف  ــق كي ــظ اتف ــم أي لف ــي نظ ــا ه ــعر إن ــعرية في الش ــون »الش ــه أن تك في
اتفــق نظمــه وتضمينــه أي غــرض اتفــق عــى أي صفــة اتفــق«، دون اعتبــار 

ــة40.  ــوزن والقافي ــون ســوى إجــراء الــكام عــى ال لقان

هــو، إذن، مصطلــح نقــدي عــربي جديــد، اختــاره جمهــرة مــن النقــاد 
 «Poètique» العــرب المعاصريــن ليكــون مقابــا عربيــا أصيــا لمصطلــح
ــن  ــربي م ــه الغ ــعر في مفهوم ــن بالش ــا؛ ولك ــعر أيض ــق بالش ــربي المتعل الغ
جهــة، وتعلقــا مــن زوايــا مختلفــة مــن جهــة أخــرى. وهــذا الــذي أدى إلى 
شــيوع مصطلــح »الشــعرية« في الخطــاب النقــدي العــربي المعــاصر بمفاهيــم 
ــعر«،  ــوم »الش ــع لمفه ــا تميي ــتقرة، في بعضه ــة ولا مس ــير واضح ــة غ مختلف
وتوزيــع لشــهادات الجنســية الشــعرية في كل اتجــاه، وخــروج عــن المنهجيــة 

العربيــة في تصنيــف الفنــون وتحديــد المفاهيــم.

ــعريّة«  ــح »الش ــددا دلالات مصطل ــاض، مح ــك مرت ــد المل ــول عب يق
ــب  ــر يصح ــا آخ ــا مصطلح ــاصر، مقرح ــربي المع ــدي الع ــاب النق في الخط

ــين: ــين مختلف ــين غربي ــا مصطلح ــا مع ــعرية« ليقاب »الش

»إن النقــاد العــرب المعاصريــن يُطلقــون مصطلــح »الشــعريّة« وهــم 
ــم  ــن وراء إطاقه ــون م ــاد الغربي ــه النق ــد ب ــا يري ــاً إلى م ــه غالب ــدون ب يري
هــذه  أن  غــير   .(Poètique، Poètics) أو  »الشــعريّات«،  مفهــوم 

ــين: ــين اثن ــة إلى حقل ــا المعرفي ــرّع وظيفته ــها، تتف ــعريّات، في نفس الش

39 حــازم القرطاجنــي، منهــاج البلغــاء وسراج الأدبــاء، تحقيــق محمــد الحبيــب بــن الخوجــة، دار الغــرب 

بــيروت، ط3، 1986م، ص119.  ، الإســلامي، 

40 المرجع نفسه، ص28.



25

أ. فهــي تــأتي بمعنــى دراســة جنــس الشــعر مــن حيث هــو وحــدَه، أو 
الدلالــة عــى الانتــاء إليــه. وقــد كان الشــعر بمعنــاه المحصــور هــو وحــده 
ــعريات  ــن ش ــم م ــا يُفه ــك م ــا، وذل ــعريات وعنايته ــاً للش ــذَ موضوع المتَّخَ
ــا  ــك قائ ــلّ ذل ــد ظ ــاً. وق ــن قرن ــةٍ وعشري ــن خمس ــبٍ م ــذ قري ــطو من أرس
ــعريات  ــتقاقيّ للش ــى الاش ــم المعن ــك بحك ــشر، وذل ــع ع ــرن التاس إلى الق

المتفرّعــة عــن الشــعر نفســه. 
ــة،  ــة« بعامّ ــال الأدبيّ ــة للأع ــة العامّ ــى »النظريّ ــأتي بمعن ــا ت ب. ك
وقــد يســتبين هــذا المفهــوم مــن خــال عنــوان المجلــة الفرنســية الشــهيرة 
المتخصصــة في النقــد، وهــي: »شــعريات: مجلــة النظريــة والتحليــل الأدبي«.
ــرف  ــشر، تن ــع ع ــرن التاس ــذ الق ــاني، ومن ــى الث ــعريات بالمعن الش
ــة  ــا بالمعالج ــلّط عليه ــة فتتس ــاس الأدبي ــة إلى كل الأجن ــا المفهومي دلالته
الإجرائيــة، فيقــرب معناهــا مــن معنــى »الأدب« بمفهومــه العــامّ. ونحــن 

ــى الأول. ــا، إلى المعن ــدُ، هن ــا نتقصّ إن
ولذلــك نجــد مثــل هــذه المعــاني غائبــةً مــن الاســتعال العــربّي الــذي 
ــرح،  ــنُ نق ــريح! ونح ــدَه، ويس ــعرية« وح ــى »الش ــتعال معن ــزئ باس يجت
مــن  أجــل تدقيــق الاســتعال في عنــاصر هــذه القضيــة أن يتمحّــض 
ــا  ــاصرة( لم ــة المع ــة العربي ــة النقدي ــع في اللغ ــعرية« )الُمصطنَ ــح »الش مصطل
يقابــل في اللغــة الفرنســية  «La poéticité»؛ فتكــون بمعنــى الهيئــة 
ــتما  ــه مش ــصّ لتجعل ــج النّ ــلُ في نس ــي تمثُ ــة الت ــة الجاليّ ــة، أو الحال الفني
عــى خصائــص فنيّــة، تميّــزه عــن النــص النثــريّ )...( في حــيِن نُطلــق عــى 
 «Poètics»المفهــوم الغــربي الشــائع في ثقافتهــم منــذ أرســطو، الــذي هــو
،»La Poètique مصطلــح »الشــعريّات« قياســاً عــى الاســتعال الشــائع 

ــانيات«..«41 ــو »اللّس ــاصرة، وه ــة المع ــة العربي ــة الجامعي في اللغ
ليــس يعنينــا في هــذا المقــام أن نناقــش مــا إذا كان مناســبا وضروريــا 
نســبة الشــعر إلى الجمــع. إنــا يعنينــا مناقشــة مــا إذا كان وجيهــا أن يُســتعمل 
مصطلــح »الشــعرية« بمفهــوم أوســع مــن دلالتــه اللغويــة والاصطاحيــة 

ــد  ــير عب ــة الأم ــوم الإنســانية، جامع ــة الآداب والعل ــا الشــعريات، منشــورات كلي ــاض، قضاي ــك مرت ــد المل 41 عب

د.ت، ص13-12. القادر-قســنطينة، 
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المعروفــة عنــد العــرب.
إن المفاهيــم المقصــودة مــن مصطلــح »الشــعرية« في الخطــاب العــربي 

المعــاصر خمســة عــى أقــل تقديــر هــي:
ــه  ــكام صفت ــن ال ــا م ــي تمنــح جنس ــلوبية الت ــات الأس 1- الس
الشــعرية فيســمى شــعرا. وهــذه هــي الدلالــة المقصــودة مــن لفــظ 

»الشــعرية« في نــص القرطاجنــي المذكــور أعــاه. 

2- الخصائــص الجاليــة التــي تمنــح مــا يســمى شــعرا شــعريةً أخــرى 
ــروح  ــروح، أو ال ــعرية ال ــي ش ــعر، ه ــرة الش ــاء إلى دائ ــعرية الانت ــير ش غ
ــدي  ــميه الآم ــاء«42، ويس ــرة الم ــظ »كث ــميه الجاح ــا كان يس ــعرية، أو م الش

ــعر«. ــود الش ــي »عم ــاني والمرزوق ــاضي الجرج والق

3- العلــم الــذي يعنــى بدراســة فــن الشــعر، تعريفــا وتنظــيرا 
ــر  ــاح آخ ــه باصط ــرَّ عن ــذي يع ــو ال ــير؛ وه ــين والمعاي ــا للقوان وضبط
ــن  ــعرية« أو »ف ــاب »الش ــي كت ــوم ينتم ــذا المفه ــعر«. وإلى ه ــة الش »نظري

ــن. ــون كوه ــعرية« لج ــة الش ــة اللغ ــاب »بني ــطو، وكت ــعر« لأرس الش

4- الخصائــص الجاليــة الفنيــة التــي تمنــح الأعــال الأدبية، بــل الفنية 
ــارة؛  ــاع والإث عمومــا، بــل حتــى غــير الفنيــة، قدرتهــا عــى التأثــير والإمت

 .«Le Poètique»43 وهــي المقصــود بــا أطلــق عليــه ميــكال دوفــران

ــون  ــذي يبحــث في أسرار الجــال الأدبي في مختلــف الفن 5- العلــم ال
ــة  ــة ومسرحي ــدة وقص ــين قصي ــر، وب ــعر ونث ــين ش ــز ب ــة، دون تميي اللفظي
ــة«،  ــر »الأدبي ــاح آخ ــه باصط ــرَّ عن ــذي يُع ــم ال ــو العل ــة.. وه ورواي
ويقــرح علينــا عبــد الملــك مرتــاض أن نصطلــح عليــه بـ»الشــعريات«؛ لأنه 

ــدة. ــعريات عدي ــم ش ــل يع ــعر، ب ــعرية الش ــص ش لا يخ

فهــل يُعقــل أن تكــون هــذه المفاهيــم جميعــا هــي الــدلالات الشرعيــة 
42 ينظــر: الجاحــظ )أبــو عثــمان عمــرو بــن بحــر(، الحيــوان،  تحقيــق وشرح عبــد الســلام محمــد هــارون، دار 

الجيــل، بــيروت، 1412هـــ-1992م، 131/3.

ــوم  ــة للعل ــدار العربي ــد، ال ــح في الخطــاب النقــدي العــربي الجدي 43 ينظــر: يوســف وغليــسي، إشــكالية المصطل

ــر، 1429هـــ/2008م، ص276. ــيروت – الجزائ ــلاف، ط1، ب ــاشرون – منشــورات الاخت ن
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لمصطلــح »الشــعرية«؟ وهــل بلــغ الشــعر مــن الســحر والجاذبيــة والجــال 
ــه  ــب من ــه قري ــن أن ــن الف ــونٍ م ــف لل ــي كل مؤل ــث يدّع ــية بحي والقدس

موصــول بــه، ويحــرص كل كاتــب وفنــان عــى شرف الانتــاء إليــه؟

ــة  ــا، ذات صل ــين منه ــص الأولي ــة الأولى، وأخ ــم الثاث إن المفاهي
مكينــة بالدلالــة اللغويــة والاصطاحيــة المتفــق عليهــا لمصطلــح »الشــعر« 
ــتقل  ــن أن يس ــد م ــه. وإذا كان لاب ــتقة من ــه ومش ــوبة إلي ــي منس ــذي ه ال
ــإني  ــة44، ف ــع اللغوي ــات المجام ــي توصي ــا ه ــه، ك ــح بمفهوم كل مصطل
ــع  ــوم الأول، -ولا مان ــى المفه ــعرية« ع ــق »الش ــو أن تطل أرى أن الأوْلى ه
ــود  ــين-، و»عم ــز المعني ــياق تميي ــولى الس ــم يت ــاني، ث ــى الث ــا ع ــن دلالته م
ــث،  ــى الثال ــعر« ع ــة الش ــعر« أو »نظري ــم الش ــاني، و»عل ــى الث ــعر« ع الش
بــدل الخلــط الــذي يحــدث الالتبــاس، فيصــوّر الشــعرية وكأنهــا هــي النقــد 

ــعر.   الأدبي للش

ــق في  ــد أن ندق ــا نري ــا، إن كن ــا أحران ــيران ف ــان الأخ ــا المفهوم أم
الاصطــاح، ونشــعر بالمســؤولية إزاء اللغــة والعلــم والأجيــال التــي 
ــك  ــعرية« وكذل ــح »الش ــا بمصطل ــك صلته ــا، أن نف ــذ من ــا وتأخ ــرأ لن تق
ــة« إذا تعلــق  ــع مصطلــح »الأدبي »الشــاعرية«45، فنســتعمل للمفهــوم الراب
ــتعمل  ــال. ونس ــوم الج ــر بعم ــق الأم ــة« إذا تعل ــالأدب، و»الجالي ــر ب الأم
ــه ــة الأدب« – كل في مقام ــم الأدب«، أو »نظري ــح »عل ــس مصطل للخام

44 ينظر المرجع نفسه، ص77-74.

45 آثــر عبــد اللــه الغذامــي اســتعمال »الشــاعرية« بــدل »الشــعرية«؛ بحجــة أن مصطلــح  »الشــعرية« »يتوجــه 

بحركــة زئبقبــة نحــو »الشــعر« ولا نســتطيع كبــح جــماح هــذه الحركــة لصعوبــة مطاردتهــا في مســارب الذهــن« 

)عبــد اللــه محمــد الغذامــي، الخطيئــة والتكفــير، النــادي الأدبي الثقــافي، ط1، جــدة، 1985، ص19(، وقــد نــسي أن 

الحكــم نفســه ينطبــق عــى مصطلــح »الشــاعرية« إذ يتوجــه بحركــة زئبقيــة نحــو »الشــاعر«. فكأنمــا هــو يســتجير 

ــه  ــدو أن وغليــسي لا اعــراض ل ــارة يوســف وغليــسي. ويب ــار »الشــاعر« عــى حــد عب مــن رمضــاء »الشــعر« بن

عــى مصطلــح »الشــاعرية« إذ يعــود في ختــام مبحثــه القيــم »الشــعريات والسرديــات« ضمــن كتابــه »إشــكالية 

المصطلــح« ليقــرح »الشــاعرية« مقابــلا لـــ «Le poétique» مــرة، ولـــ«La poéticité» مــرة ثانيــة؛ وقــد درج 

الخطــاب العــام عــى وصــف مــا هــو مثــير للشــعور اللطيــف والإعجــاب البهيــج بالشــاعري، كقولهــم : »كانــت 

ــه في اقراحــه الأول، حيــث تصــير »الشــاعرية«  الأجــواء شــاعرية، وهــذا منظــر شــاعري«، فلعــل هــذا يشــفع ل

تشــبيها لمــا يثــيره مثــير جــمالي معــن بمــا يحســه الشــعراء حــن يعــرون عــن تجاربهــم الشــعرية، وتصــير كأنهــا 

مــن اللغــة العامــة لا مصطلحــا علميــا نقديــا. أمــا اقراحــه الثــاني فــلا أراه موفقــا؛ إذ النســبة إلى الشــعر في الدلالــة 

عــى الســمات الشــعرية أولى وأدق وأوفــق.
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المناسب-، وكفى الله النقاد والأدباء والباحثين الجدال.

ــا  ــرب فن ــه الع ــا يفهم ــعر ك ــبةً إلى الش ــعرية نس ــت الش ــذا إذا كان ه
ــاعا  ــاً مُش ــعرية نهب ــت الش ــا إذا كان ــر. أمّ ــن النث ــزا ع ــا متمي ــا معروف عريق
لــلأدب، وربــا للفــن؛ فشــعريةٌ للشــعر، وشــعرية للقصــة، وشــعرية 
ــة  ــة الزيتي ــعرية للوح ــة، وش ــعرية للمقام ــة، وش ــعرية للمقال ــة، وش للرواي
أو المائية..ولذلــك ســمّى الفرنســيون مجلتهــم الخاصــة بالنظريــة والتحليــل 
ــي  ــأنٌ يعن ــك ش ــإن ذل ــدَه «Poètique»، ف ــعر وح ــا لا الش الأدبي عموم
ــين  ــنا ملزَم ــاركهم الانتاء،ولس ــولاء ويش ــم بال ــن له ــن يدي ــيين وم الفرنس
بــأن نذهــب مذهبهــم في توزيــع الشــعرية عــى كل أجنــاس الأدب، ليحــل 
ــل  ــم يحص ــة«، ث ــب »الأدبي ــح المناس ــلَّ المصطل ــعرية« مح ــح »الش مصطل
الخلــط والاضطــراب؛ فــإذا بـ»الشــعرية« أعــمّ مــن »الأدبيــة« عنــد قــوم، 
وأخــصّ منهــا عنــد آخريــن46 وإذا بقــول عبــد الملــك مرتــاض إن »»الأدبية« 
ــه  ــو أن ــا ل ــاعرية«.«47يؤخذ ك ــه »الش ــعرية«، بل ــن »الش ــمل م ــم وأش أع
ــتقروا.  ــكوا أن يس ــوم أو أوش ــه الق ــتقر علي ــذي اس ــواب ال ــة للص مخالف
وإذا بهــذه المخالفــة تحتــاج إلى تفســير؛ وهــو »أن عبــد الملــك مرتــاض إنــا 
ــة،  ــة صافي ــة عربي ــه بثقاف ــد صياغت ــربي، ويعي ــوم الغ ــب المفه ــوم بتعري يق
ــمعه  ــذي لم تس ــربي ال ــارئ الع ــاق الق ــن في أع ــؤال الكام ــتنطقا الس مس
ذاكرتــه الراثيــة يومــا أن الشــعر يمكــن أن يكــون أشــمل مــن الأدب، لأن 
التقاليــد الثقافيــة العربيــة القائمــة عــى معادلــة )الأدب= الشــعر + النثــر(، 
ــون  ــب أن يك ــعر.«48بينا كان يج ــن الش ــزء م ــل الأدب ج ــى أن تجع تتأب
هــذا هــو الموقــف مــن قبــل جميــع النقــاد والباحثــين العــرب؛ إذ المطلــوب 
ــوا  ــا، وأن يمنح ــة مثله ــات عربي ــة مصطلح ــم العربي ــوا للمفاهي أن يضع
للمصطلحــات العربيــة مفاهيــم عربيــة مثلهــا، لا أن يمــلأوا مصطلحــات 
عربيــة ضاربــة بجذورهــا في أعــاق الذاكــرة بمفاهيــم غربيــة أوســع منهــا 
لهــا خصوصيتهــا الغربيــة. لقــد حــق لنبيــل ســليان أن يســأل، أمــام إصرار 
الخطــاب النقــدي العــربي المعــاصر عــى نســبة كل جمــال في اللغــة وإثــارة في 

46 ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص308-304.

47 عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، ص325.

48 يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص306.



29

الأســلوب إلى الشــعر: »لم هــذا الإصرار عــى اســتقاء المصطلــح مــن كلمــة 
»الشــعر«؟ يســتوي في ذلــك مــن يوســع الشــعرية ومــن يضيقهــا )...( لمــاذا 
لا تكــون الأدبيــة أو الجاليــة أو ســواهما ممــا لــن يعجــز ثــراء ودقــة اللغــة 
ــذا  ــأل في ه ــر أن يس ــر جدي ــؤال آخ ــا س ــود به؟«49ولن ــة أن تج الاصطاحي
ــه  ــحره وباغت ــز في س ــلوبه المعج ــرآن وأس ــة الق ــن بلغ ــا الظ ــام: وم المق
ــرة في  ــعريات المبعث ــة الش ــاف إلى بقي ــرى تض ــعرية أخ ــي ش ــيره؟ أه وتأث
كل اتجــاه؟ وأيُّ الســبيلين أهــدى وأقــوم في ضبــط المصطلــح وتحديــد 
المفاهيــم: أن تنســب إلى الشــعرية كل لغــة مشــحونة بالعاطفــة أو مغمــورة 
ــعرية،  ــة الش ــا صف ــى الله عنه ــي نف ــرآن الت ــة الق ــك لغ ــا في ذل ــال، ب بالج
ــعر  ــزة؛ فالش ــه المتمي ــى هويت ــلوب ع ــس وأس ــن وجن ــظ كل ف أم أن يحاف
ــجع،  ــجع س ــسرد سردٌ، والس ــر، وال ــر نث ــرآنٌ، والنث ــرآن ق ــعرٌ، والق ش
ــوّغ  ــرى، ولا يُس ــارق أخ ــا وتتف ــع أحيان ــةٌ تتقاط ــصُ جمالي وفي كلٍّ خصائ
تقاطعهــا أن نصطلــح عــى بعضهــا مصطلحــا يخــص واحــدا منهــا لا غــير؟

49 نبيل سليمان، فتنة السرد والنقد، دار الحوار، اللاذقية، ط2، 2000، ص105-104.
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الأدب
ــن  ــعرية« م ــح »الش ــاه مصطل ــا عان ــح »الأدب« م ــانِ مصطل لم يع
ــة،  ــراء الحداث ــير إغ ــن تأث ــا م ــلم تمام ــه لم يس ــع، ولكن ــف والتميي التحري
ــه  ــذي كان وراء ارتباط ــى ال ــة المعن ــاص لجاذبي ــل الإخ ــص كام ولم يخل

ــه. بمفهوم

ــا،  ــتعمل قدي ــا كان يس ــوم، ك ــتعمل الي ــح »الأدب« يس إن مصطل
بمفهومــين متايزيــن مســتقل أحدهمــا عــن الآخــر كامــل الاســتقال، همــا:

ــف  ــلوك ولط ــن الس ــه حس ــد ب ــذي يقص ــي ال ــى الأخاق 1- المعن
ــه  ــار إلي ــذي أش ــى ال ــو المعن ــي؛ وه ــذوق الاجتاع ــاء ال ــة وارتق المعامل
صاحــب »التعريفــات« في قولــه: »)الأدب(: عبــارة عــن معرفــة مــا يُحــرز 
ــرب«:  ــان الع ــك في »لس ــل ذل ــا ورد قب ــواع الخطأ.«50ك ــع أن ــن جمي ــه ع ب
ــه يــأدِب  ــا لأنّ »الأدَبُ: الــذي يتــأدّبُ بــه الأديــبُ مــن النــاس؛ سُــمي أدبً

النــاس إلى المحامـــد، وينهاهــم عن المقابـــح.«51

2- المعنــى الاحــرافي الــذي يُقصــد بــه الاختصــاص بإجــادة التأليف 
ــةً  ــب، أو دراس ــةً وحس ــك كتاب ــراف ذل ــر، واح ــعر والنث ــوي في الش اللغ
وحســب، أو كتابــةً ودراســة. وهــو المعنــى الــذي تأخــر الاصطــاح عليــه 
ــاص  ــا لاختص ــتقر الآن مفهوم ــاسي، واس ــر العب ــح إلى الع ــذا المصطل به
تعليمــي بعينــه هــو تعليــم اللغــة ومــا يتصــل بهــا مــن تثقيــف لملكــة التعبــير 
والفهــم والتواصــل، ومــن تدريــب عــى إجــادة التأليــف أو القــدرة عــى 

فهمــه وتحليلــه.

ــذي  ــاني. وال ــى الث ــو المعن ــح »الأدب« ه ــن مصطل ــا م ــذي يعنين ال
يعنينــا مناقشــته هــو مــا إذا كان مفهــوم الأدب في الإدراك العــربي المعــاصر 
وفيــا للجــذر اللغــوي الــذي انحــدر منــه، وللمفهــوم الاصطاحــي العــربي 
ــوم  ــق مفه ــا لم تضيّ ــة ومناهجه ــات الحداث ــت نظري ــا إذا كان ــم، وم القدي

50 الجرجــاني )عــلي بــن محمــد بــن عــلي(، التعريفــات، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، 

1423هـ/2002م. ص21.

51 ابن منظور، لسان العرب، مج1، ص43، مادة )أدب(.
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ــاة. ــن أداء دوره في الحي ــه ع ــه وإعاقت ــرب بتضييق ــرِ الع الأدب، ولم تُغ

لســتُ أبالــغ حــين أزعــم أن العامــة مــن العــرب في الزمــن المعــاصر 
ــض  ــم بع ــذي يحدّثه ــذا »الأدب« ال ــن ه ــيئا ع ــون ش ــكادون يدرك لا ي
أبنائهــم أنهــم يدرســونه. وأن بعــض الذيــن يدركــون شــيئا إنــا يدركــون أن 
»الأدب« هــو الانشــغال بالشــعر والقصــة والعواطــف دونــا حاصــل يعــود 
عــى المجتمــع بالغَنــاء. وليــس يــر مصطلــح »الأدب« أن يحــول التخلــف 
ــا إضرار أن  ــاة، ولكــن يــره أي ــه ودوره في الحي الثقــافي دون إدراك حقيقت
يكــون إدراك أهلــه المتخصصــين فيــه المحرفــين لــه أنفســهم إدراكا يغــض 

مــن شــأنه ويقــذف بــه إلى عتــات الضيــاع.

كان الأدب في بدايــة العــر الحديــث هــو جملــة الــكام الــذي أجــاد 
أصحابــه تأليفــه في شــتى موضوعــات الحيــاة وأغــراض النفــس والاجتاع. 
ــل  ــير، والتخيي ــير والتعب ــى التفك ــه ع ــز بقدرت ــو المتمي ــب ه وكان الأدي
والابتــكار، وغالبــا مــا يكــون لــه شــأن في مجتمعــه، ودور في ترقيــة الأذواق 
ــم انطــوى  ــير الأوضــاع وتحريــك الهمــم إلى مــا هــو أعــى وأكــرم. ث وتغي
ــه  ــظ وط ــوقي وحاف ــات وش ــي والزي ــاد والرافع ــن العق ــن؛ زم ــك الزم ذل
ــه هــم  ــاء في حســين وأحمــد أمــين وســيد قطــب.. وجــاء زمــن آخــر الأدب
الشــعراء والقصاصــون والدارســون لآدابهــم لا غــير؛ حيــث الشــعر 
ــث  ــة، وحي ــة والواقعي ــن القومي ــض م ــة وبع ــة وسريالي ــية ورمزي رومنس
وصراع  النفــوس  وأهــواء  التحــرر  ونــزوات  العواطــف  أوار  القصــة 
ــة  ــث الدراس ــة، وحي ــة والحضاري ــوم الفكري ــن الهم ــل م ــات وقلي الطبق
ــذ  ــج أخ ــق مناه ــل وف ــل لحاص ــة وتحصي ــل للبني ــون وتحلي ــير للمضم تفس
العــربي يتعلمهــا عــن الحداثــة الغربيــة.. ثــم جــاء زمــن آخــر فــإذا الفكــر 
الحداثــي يبســط ســلطانه، والمناهــج الحداثيــة تفــرض هيمنتهــا، فــإذا الأدب 
هــو اللغــة لذاتهــا لا لمــا تحملــه مــن دلالــة وتضطلــع بــه مــن رســالة، وإذا 
ــيرة  ــالات المث ــة الكلــات وتأليــف الخي ــن ينشــغلون بلعب ــاء هــم الذي الأدب
ــة  ــة الســخيفة، وإذا الدراســات الأدبي ــة البهلواني ــكار الألعــاب اللفظي وابت
هــي التحليــات البنويــة أو الســيميائية أو التفكيكيــة أو التأويليــة لخطــاب 
شــعري أو سردي غــير مفهــوم، أو غــير ذي عمــق، أو غــير ذي صلــة 
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ــاء  ــرات، والأدب ــدوات والمؤتم ــا الن ــد له ــرر، وتعق ــرر وتتك ــاة، تتك بالحي
والدارســون لا تــكاد تســتقيم لكثــير منهــم جملــة فصيحــة عــى الأســلوب 
العــربي الأصيــل. فــا الــذي ســينتج عــن ذلــك ســوى أن يعتقــد العامــة أن 
ــاء  »الأدب« هــو ذلــك النــوع مــن الــكام الــذي يشــبه الفــراغ، وأن الأدب
هــم ذلــك النــوع مــن البــشر الذيــن لا ينتجــون ولا يفيــدون المجتمــع إلا 

ــة الفــراغ. ــل الوقــت وتزجي ــه عــى قت ــا يُحتمــل أن يُعين ببعــض م

ــق  ــن تضيي ــح »الأدب« م ــل لمصطل ــا حص ــر في ــة أث ــل للحداث ه
ــه مصطلــح »الأدب«  ــذي انحــدر من ــى اللغــوي ال وتحقــير؟ وهــل في المعن

ــير؟ ــدوث تقص ــويه أو ح ــول تش ــى حص ــدل ع ــا ي م

نعــم؛ إن الأدب (Littérature( في الثقافــة الغربيــة يتصــل بالأصــل 
الاتينــي (Littératura( الــذي يعنــى المعرفــة بفــن كتابــة الحــروف. وإن 
هــذا المفهــوم قــد تطــور مــرارا، وتقلــب بــين معــاني إجــادة التأليــف ورقــي 
ــون  ــغ الواقعي ــع، إلى أن بال ــر والمجتم ــن روح الع ــير ع ــذوق والتعب ال
ــة،  ــن الرواي ــار ف ــد انتش ــة بع ــا الاجتاعي ــة القضاي ــه إلى خدم ــزول ب في الن
ــد  ــس: تجري ــاه المعاك ــة في الاتج ــة مبالغ ــذه المبالغ ــى ه ــل ع ــكان رد الفع ف
الأدب مــن أيــة منفعــة ســوى المتعــة الفنيــة، ومــن كل غايــة ســوى اللعبــة 
ــون  ــكانيون يعرف ــكلية؛ فالش ــة الش ــير الهوي ــة غ ــن كل هوي ــة، وم اللغوي
د للغــة. إنّ لــه قوانينــه، وبنــاه وصنعاتــه  الأدب بقولهــم: »هــو تنظيــم محـــدَّ
النوعيــة الخاصّــة، التــي ينبغــي دراســتها في ذاتهــا وليــس ردّهــا إلى أيّ شيء 
آخــر. والعمــل الأدبي ليــس حّمالــة أفــكار، أو انعكاســا للواقــع المــادّي ولا 
ــرى  ــن بالأح ــة، ويمك ــة مادي ــه واقع ــة: إنّ ــا متعالي ــة م ــيد لحقيق ــو تجس ه
تحليــل أدائــه لوظيفتــه كــا يمكــن للمــرء أن يفحــص آلــة. و هـــو مؤلّــف 
ــه  ــأ رؤيت ــن الخط ــر، وم ــات أو مشاعـ ــن موضوع ــس م ــات، ولي ــن كل م
كتَعْبـِـير عــن رأي المؤلّــف«52. والبنويــون يحتضنــون هــذا المذهــب احتضانــا 
كامــا؛ يقــول رولان بــارت: »ليــس الأدب تواصــاً وإنّــا لغــة. وقلّــا يجــدُ 
الكاتــب نفســه متورّطًــا بوصفــه كذلــك في اســتعال اللّغــة منــه في طريقــة 

ــة  ــة العربي ــة في الجمهوري ــورات وزارة الثقاف ــب، )د.ط(، منش ــر دي ــر: ثائ ــة الأدب، ت ــون، نظري ــري ايغلت 52 ي

الســورية، دمشــق، 1995م،  ص13.



33

ــكي«53. ــاط ش ــل كلّ شيء نش ــالأدب أوّلا وقب ــتعالها. ف اس

ليــس مــن شــك في أن »الأدبيــة« في »الأدب« إنــا هــي شــأن شــكي 
ــد  ــل النق ــا ظ ــك م ــير. ذل ــلوب التعب ــة وأس ــتعال اللغ ــة اس ــق بطريق يتعل
العــربي القديــم يــردده ويجــادل عنــه منــذ الجاحــظ وصــولا إلى عبــد القاهــر 
والقرطاجنــي مــرورا بجمهــرة مــن النقــاد وعلــاء الباغــة54. ولكــن الفرق 
واســع بــين الاعتقــاد بــأن أدبيــة الأدب التــي تميــزه عــن غــيره مــن الــكام 

هــي في لغتــه المتصفــة بالباغــة 

ــن  ــك م ــير ذل ــاع أو غ ــى الإمت ــدرة ع ــال أو الق ــارة أو الج أو الإث
ــس  ــةٌ ولي ــأن الأدب لغ ــاد ب ــير، والاعتق ــوة التأث ــن ق ــرة ع ــات المع الصف
ــة أفــكار وموضوعــات ومشــاعر،  تواصــا، وأن العمــل الأدبي ليــس حّمال

ــف.  ــن رأي المؤلّ ــير ع ــه كتَعْبِ ــأ رؤيت ــن الخط وم

ــور الأدب  ــل. ولم يتص ــة إلا أداة للتواص ــور اللغ ــربي لم يتص إن الع
إلا ذلــك اللــون مــن الــكام الــذي يشــحن اللغــة بمزايــا أســلوبية 
ــه  ــف أنواع ــكام بمختل ــوم أن »ال ــل. فمعل ــى التواص ــدرة ع ــا ق تزيده
ــكام الأدبي  ــز ال ــا يتمي ــاني. وعندم ــل الإنس ــتهدف التواص ــتوياته يس ومس
ــي  ــل ويضف ــذا التواص ــق ه ــي يعمّ ــالي فلك ــا الج ــة ومنحاه ــه المجازي بلغت
عليــه أبعــادا أوســع وســحرا أبلــغ وأثــرا مــن نــوع خــاص، وليــس ليقطــع 
ــدورا  ــة وص ــزالا وفردي ــب انع ــالات الأدي ــد ح ــل. وفي أش ــذا التواص ه
عــن الحــس الباطــن والانفعــال الطــارئ أو الغامــض فإنــه لا يــكاد يبــاشر 
الإبــداع حتــى يتبــدى أمامــه قــارئ مــا، فيراعــي في صياغــة أدبــه الوصــول 
ــة  ــان ووظيف ــرة الإنس ــياء وفط ــة الأش ــي طبيع ــك ه ــارئ، وتل ــذا الق إلى ه

ــيرة.«55 ــفة كب ــر إلى فلس ــاج الأم ــات، ولا يحت الكل

53 فانسان جوف، رولان بارت والأدب، ترجمة محمد سويرتي، ، إفريقيا الرق، المغرب، ط1، 1994م، ص78.

54 مــما يــدل عــى ذلــك قــول عبــد القاهــر: »واعلــم أنــك لســت تنظــر في كتــاب صنِّــف في شــأن البلاغــة وكلام 

ــه(  ــاه، بمضمون ــكلام بمعن ــم ال ــب تقدي ــب )مذه ــذا المذه ــاد ه ــى فس ــدل ع ــه ي ــاء إلا وجدت ــن القدم ــاء ع ج

ورأيتهــم يتشــددون في إنــكاره وعيبــه والعيــب بــه.« )عبــد القاهــر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق محمــد 

رشــيد رضــا، دار المعرفــة، بــيروت، 1402هـــ/1981م، ص197(.

55 عبــد الملــك بومنجــل، جــدل الثابــت والمتغــير في النقــد العــربي الحديــث، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد-الأردن، 

ط1، 1431هـ/2010، ج1، ص34.
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وإذا صــحّ للغــربي أن يتصــور الأدب مجــرد بنــاء شــكي يتســم باديــة 
ــة أو  ــة أو الفكري ــة العاطفي ــن الدلال ــتقال ع ــة، أو باس ــة الآل ــبيهة بادي ش
الاجتاعيــة كاســتقال المشــهد الطبيعــي عــن هــذه الدلالــة، فــإن العــربي لا 
يصــح لــه ذلــك؛ ذلــك أن الغــربي لا يخــون بذلــك أصــل الدلالــة اللغويــة 
ــكل  ــرف ش ــرف (Lettre)؛ والح ــي الح ــلأدب (Littérature)، إذ ه ل
ومــادة. أمــا العــربي فهــو يخــون هــذا الأصــل في لغتــه وحضارتــه، إذ هــو 
معنــى »الدعــاء« أولا، ثــم معنــى رمزيــة الحــس الإنســاني وحســن الخلــق 
ــا  ــق مطلق ــن الخل ــى حس ــم معن ــا، ث ــة( ثاني ــام )المأدب ــدة في الإطع متجس
)أدّبنــي ربي فأحســن تأديبــي(، ثــم معنــى روايــة الأشــعار والأخبــار 
المحفــزة عــى المــروءة ومــكارم الأخــاق، ثــم معنــى تعليــم أولاد الخاصــة 
فنونــا مــن علــوم العــرب كالخــر والشــعر والعربيــة ونحوهــا ممــا يحصــلُ به 
معرفــةُ مــا يُحــرز بــه عــن جميــع أنــواع الخطــأ، ثــم نشــأ مــن كل ذلــك المعنى 

ــور«، ــوم والمنث ــي المنظ ــادة في فنَّ ــتقر إلى الآن: »الإج ــي56 المس الاصطاح

ــه الملَكــة، مــن شــعر  والاســتعانة عــى ذلــك بجمــع »مــا عســاه تحصــل ب
عــالي الطبقــة، وســجع متســاوٍ في الإجــادة، ومســائل مــن اللغــة والنحــو 
ــم  ــب معظ ــر في الغال ــا الناظ ــتقري منه ــة يس ــك متفرق ــاء ذل ــة أثن مبثوث
قوانــين العربيــة، مــع ذكــر بعــض مــن أيــام العــرب ليفهــم بــه مــا يقــع في 
أشــعارهم منهــا، وكذلــك ذكــر المهــم مــن الأنســاب الشــهيرة، والأخبــار 
العامــة«. وهــو التعريــف الــذي وضعــه ابــن خلــدون، وختمــه بقولــه: »ثــم 
ــوا: الأدب هــو حفــظ أشــعار العــرب  إنهــم إذا أرادوا حــدّ هــذا الفــن قال

ــرف.«57 ــم بط ــن كل عل ــذ م ــا والأخ وأخباره

نعــم؛ إن المعنــى الاصطاحــي لــلأدب عنــد العــرب قــد اســتقل عــن 
معنــاه اللغــوي، إذ ليــس يُشــرط في الأدب أن يكــون حامــا أدبــا، ومتصفــا 
بحســن الخلــق، وداعيــا إلى المــكارم، وملتزمــا بمضمــون معيّن. ولكــن واقع 
الأدب والأدبــاء إلى أواســط هــذا العــر الحديــث ظــل يؤكــد أن الأدب هو 

56 ينظــر: مصطفــى صــادق الرافعــي، تاريــخ آداب العــرب، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 1422هـــ/2000م، 

ج1، 27-23.

57 ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار صادر، بيروت، ط1، 2000، ص447.
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التميــز بإجــادة التفكــير والتعبــير، والاضطــاع بمهمــة التهذيــب والتغيــير، 
عــاوة عــى مهمتــي الإمتــاع والتأثــير. وأن الأديــب ليــس صانــع أشــكال 
ولاعــب مهــارات لفظيــة وصاحــب شــطحات خياليــة، بــل صانــع أفــكار 
ــاة.  ــفة في الحي ــع وفلس ــة في المجتم ــب تجرب ــم، وصاح ــل قي ــا، وحام أيض
وهــو مــا يعنــي أن »الأدب« ظــل وفيــا لمعنــاه اللغــوي رغــم اســتقاله عنــه، 
لذلــك ظــل لكلمــة »أديــب« رنــين في النفــوس عجيــب. أمــا الآن فقــد وقع 
ــة  ــي حاولــت أن تجــره إلى لعب ــة الت مصطلــح »الأدب« تحــت إغــراء الحداث
ــا  ــار طبيعي ــاة، فص ــع ودوره في الحي ــه بالمجتم ــن صلت ــرده م ــكل، وتج الش
ــة  ــلية وتزجي ــة للتس ــر إلى لعب ــا يُنظ ــه ك ــغلين ب ــر إلى الأدب والمنش أن يُنظ

الفــراغ.



36

البلاغـة
لا نبالــغ حينــا نزعــم أن مصطلــح »الباغــة« مســه هــو الآخــر مــا 
مــس المصطلحــات الســابقة مــن التحريــف عــن الدلالــة اللغويــة الأصيلــة، 
ــا  ــه، وقوع ــة مفهوم ــن وظيف ــه وتهوي ــال دلالت ــق مج ــا أدى إلى تضيي تحريف
هــا فلســفةً تقــوم عــى نبــذ المعيــار  تحــت إغــراء فهــمٍ قــاصر للحداثــة بعدِّ

ونقــض القاعــدة والتمــرد عــى القوانــين.

ــة والباحثــين  ــال الطلب حــين يُذكــر مصطلــح »الباغــة« يــسرع إلى ب
ــدَ  ــةُ قواع ــوده جمل ــة«، وعم ــم الباغ ــمى »عل ــذي يس ــم ال ــوم العل مفه
ــام  ــل إفه ــون مح ــى يك ــكام حت ــاء ال ــا في إنش ــح بالتزامه ــيَر يُنصَ ومعاي
ــتقرار،  ــال والاس ــا الاكت ــم له ــيُر ت ــي معاي ــير؛ وه ــاع وتأث ــاع وإمت وإقن
فصــارت علــا ثابــت القوانــين يتفــرع إلى علــوم ثاثــة هــي المعــاني والبيــان 
والبديــع، مــا عــى المعلــم إلا أن يســتوعبها بأبوابهــا وفصولهــا، وتعريفاتهــا 
وشــواهدها، ثــم يلقنهــا للطلبــة كــا هــي، كــا لــو أنهــا علــم دقيــق ثابــت 

ــتقر. مس

ــم  ــن عل ــفُ م ــات ومواق ــس انطباع ــم تتأس ــذا الفه ــى ه ــاء ع وبن
ــا أن  ــة؛ أوله ــراء الحداث ــت إغ ــة تح ــاف، واقع ــن الإنص ــدةٌ ع ــة بعي الباغ
الباغــة علــم قديــم، وثانيهــا أنــه علــم معيــاري، وثالثهــا أنــه علــم جامــد 
ــه علــم تجــاوزه  ــداع، ورابعهــا أن ــة الإب يتعــارض مــع طــراوة الفــن وحري
ــي لا يــر  ــوم الهامشــية الت ــة العل ــة إلى زاوي ــاح الحداث ــه ري الزمــن وجرفت
ــه  ــد ومناهج ــها أن النق ــا، وخامس ــاد عليه ــع الاعت ــا ولا ينف ــل به الجه
ــن  ــث في زم ــب والباح ــه الطال ــل علي ــي أن يُقبِ ــذي ينبغ ــو ال ــه ه ونظريات
الحداثــة؛ لأنــه هــو العلــم المتجــدد المتحــول، المنفتــح عــى كشــوف الحداثــة 
وإنجــازات الحضــارة، خافــا لهــذه الباغــة المعياريــة المتجمــدة القديمــة !

وينتــج عــن ذلــك، وقــد نتــج فعــا، أن يزهــد الطالــب في الجامعــة في 
درس الباغــة، وأن ينفــر الأســتاذ مــن تدريســها، ومــن ثــم مــن الإحاطــة 
بهــا والاســتزادة مــن أسرارهــا، تهوينــا مــن شــأنها، وتحرجــا مــن أن يكــون 
ســا لعلــم قديــم تراثــي معياري متجمــد؛ وأن يتخــرج طلبــةٌ لا يتذوقون  مدرِّ
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الــكام البليــغ، ولا يقــدرون عــى التعبــير الفصيــح، ولا يســتطيعون 
ــة  ــن شروط الباغ ــك ع ــة ناهي ــامة اللغوي ــى شروط الس ــال ع ــاء مق إنش
والبيــان؛ وأن يتصــدى أســاتذة باحثــون لَمهمــة النقــد وهــم محرومــون مــن 
الــذوق، جاهلــون بــأسرار الجــال الأدبي، التــي هــي في اصطــاح القدامــى 
»أسرار الباغــة«؛ يتحدثــون في »النظــم« و»الأدبيــة« و»الشــعرية« و»جماليــة 
ــم  ــين نظ ــه ب ــون ب ــا يفرق ــاني م ــم المع ــن عل ــون م ــم يجهل ــي«..، وه التلق
ونظــم، وبــين خطــأ وصــواب، وبــين نقيصــة وفضيلــة، وبــين نمــط أدنــى 
ــدون  ــا يهت ــع م ــف البدي ــان وطرائ ــن أسرار البي ــون م ــى. ويجهل ــط أع ونم
ــعر  ــعرية الش ــة الأدب وش ــق لأدبي ــق والإدراك العمي ــذوق الدقي ــه إلى الت ب

وجماليــة الفــن !

يفيدنــا في هــذا المقــام أن نســتحر مــا قالــه مــازن المبــارك في تمهيــد 
كتابــه »الموجــز في تاريــخ الباغــة«:

»لم يكــن ضيقــي حــين كلفتنــي كليــة الآداب تدريــس مــادة الباغــة 
ــف  ــذا التكلي ــد سُررت لأن ه ــف؛ فلق ــك التكلي ــن سروري بذل ــل م بأق
جــاء منســجا مــع مــا في نفــي مــن تقديــر للباغــة العربيــة، وأمــا ضيقــي 
فللفكــرة التــي رســبت في أذهــان طابنــا وناشــئتنا عــن الباغــة العربيــة.

ولســت أكتــم أننــي لاقيــت الكثــير مــن العنــت حتــى اســتطعت –إلى 
حــد مــا- أن أقتلــع مــن أذهــان الطــاب مــا اســتقر فيهــا مــن أن الباغــة 
مــادة »متْحفيّــة« وأن دراســتها اليــوم والرجــوع إليهــا، لا يعنــي أكثــر مــن 

جولــة بــين الآثــار القديمــة، أو وقفــة بــين الأطــال.«58

ــة،  ــة الظالم ــه العدال ــت ب ــا حكم ــذا م ــة«: ه ــادة متحفي ــة م »الباغ
والحداثــة الناقمــة، عــى الباغــة العربيــة! فهــل الأمــر كذلــك؟ هــل الباغة 
هــي حزمــة قواعــدَ ومعايــيَر جامــدة عتيقــة؟ وهــل هــي علــم قديــمٌ حقــه 
ــزار  ــا تُ ــين ك ــين والح ــين الح ــزوره ب ــا أن ن ــف، وواجبن ــون في المتح أن يك

ــة لمصطلــح »الباغــة«: ــة الأصلي ــار القديمــة؟  لنعــدْ إلى الدلال الآث

58 مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، دار الفكر، دمشق، د.ت، ص33.
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ــى  ــح ع ــي مصطل ــول؛ وه ــو الوص ــوغ« وه ــن »البل ــة« م »الباغ
الصفــة التــي يكــون عليهــا الــكام إذا اســتوفى شروط الوصــول إلى الســامع 
ــاع  ــام والإقن ــن الإفه ــكام م ــراض ال ــه أغ ــق ب ــولا تتحق ــي وص أو المتلق

ــه: ــكري بقول ــا العس ــك عرّفه ــك. لذل ــا إلى ذل ــير وم والتأث

ــه  ــه في نفس ــامع فتمكن ــبَ الس ــى قل ــه المعن ــغ ب ــا تبلّ ــة كلّ م »الباغ
ــن.«59 ــرض حس ــة ومع ــورة مقبول ــع ص ــك م ــه في نفس كتمكن

الباغــة إذن هــي صفــة الاقتــدار عــى تمكــين اللغــة مــن أن تمــارس 
فعلهــا المنــوط بهــا أحســن ممارســة، بحيــث تتحقــق بهــذه المارســة مقاصــدُ 
المتكلمــين مــن توصيــل للمعنــى بحقــه، ومــن اســتحواذ عــى ســمع المتلقي 
وفكــره وقلبــه، ومــن حملــه، تبعــا لذلــك، عــى التأثــر والاســتجابة للغــرض 

الــذي قُصِــد بــه الــكام ابتــداءً.

ــوع  ــه وق ــا إلي ــي مُضاف ــب المتلق ــى في قل ــوع المعن ــي وق ــة ه الباغ
القلــب في فتنــة المعنــى. هــي، باختصــار، الحــال التــي يكــون عليهــا 
الــكام حــين يتحــول إلى ســلطة حاكمــة وفتنــة آسرة؛ وليســت هــذه الحــال 
ســوى جملــة الصفــات التــي يطلَــق عــى الــكام حــين اجتاعهــا أوصــافُ 

ــال«. ــودة« و»الج ــن« و»الج »الحس

الباغــة، إذن، هــي جمــال الــكام. و»علــم الباغــة« هــو علــم جمــال 
الــكام؛ فــإذا اصطلحنــا عــى الــكام المتميــز عــن الــكام العــادي العامــي 
بمصطلــح »الأدب« قلنــا: إن »علــم الباغــة« هــو علــم جمــال الأدب. هــذه 
ــرب.  ــد الع ــة عن ــة والاصطاحي ــا اللغوي ــل دلالته ــة في أص ــي الباغ ه
هــي باغــة الــذوق وإدراك الجــال، وحســن التمييــز بــين طبقــات الــكام، 
والاهتــداء إلى لطائــف الصنعــة وأسرار الراعــة، وكشــف العلــة في ســحر 
الــكام الجميــل وفتنــة اللغــة البديعــة؛ هــي اجتــاع التــذوق لجــال الأدب 

مــع العلــم بــأسراره وقوانينــه.

الباغــة في أصلهــا الــذي كان، وجوهرهــا الــذي به كانــت وينبغي أن 

ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــاوي ومحم ــد البج ــلي محم ــق ع ــن، تحقي ــاب الصناعت ــكري، كت ــلال العس ــو ه 59 أب

المكتبــة العصريــة، صيدا-بــيروت، ط1، 2006م/1427ه، ص16.
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تكــون، هــي أدبيــة الأدب، وشــعرية الشــعر، وخطابيــة الخطبــة، وقصصيــة 
القصــة، ومقاليــة المقالــة، ورســالية الرســالة، ومسرحيــة المسرحيــة، وجماليــة 
كل جنــس مــن أجنــاس الــكام؛ وعلــم الباغــة هــو العلــم الــذي ينبغي أن 
يشــمل كل هــذه الفنــون بالدراســة المتذوقــة لجالهــا، المميــزة لخصائصهــا، 

المدركــة لقوانينهــا، المنفتحــة عــى ألــوان الإبــداع والإضافــة فيهــا.

الباغــة هــي العلــم الــذي اشــتغل بــه الجاحــظ في البيــان والتبيــين، 
وابــن طباطبــا في عيار الشــعر، وقدامــة في نقد الشــعر، والآمــدي في الموازنة،

والجرجــاني في الوســاطة، والعســكري في الصناعتــين، وابــن رشــيق في 
العمــدة، والخفاجــي في سر الفصاحــة، وعبــد القاهــر في »دلائــل الإعجــاز« 
ــى  ــول ع ــل أن يتح ــائر، قب ــل الس ــير في المث ــن الأث ــة«، واب و»أسرار الباغ
أيــدي الســكاكي والــرازي والقزوينــي ومــن نهــج نهجهــم إلى جملــة 
ــع، ومصطلحــات  قواعــدَ ومعايــير، وشــواهدَ وتعاريــف، وأقســام وتفاري
ــة  ــأن الباغ ــه ب ــا وغايت ــياق وضعه ــل س ــن لم يتأم ــي لم ــم، توح ومفاهي
تحولــت إلى قواعــد معياريــة ثابتــة، وقوالــب منطقيــة جافــة جامــدة، وأنهــا 
شيء آخــر غــير النقــد الــذي بقــي يبحــث ويجتهــد ويكتشــف ويتكيــف مــع 

ــتجدات. المس

ــدا معــا، وترعرعــا معــا،  لا، إن الباغــة والنقــد أخــوان توأمــان وُل
ــه  ــه، ول ــه وقوانين ــه أصول ــا ل ــا عل ــى عودهم ــتويا ع ــى اس ــا حت ــبا مع وش
ــات  ــز طبق ــغ، وتميي ــكام البلي ــة في ال ــد إدراك الباغ ــه. النق ــه وأفانين فنون
ــم  ــا وتقوي ــل ناذجه ــا وتحلي ــم قوانينه ــا ورس ــف أسراره ــة وكش الباغ
أعالهــا وتوجيــه الناشــئة إلى ســبيل الوصــول إليهــا. لــولا الباغــة مــا كان 
النقــد، ولــولا النقــد مــا كان علــم الباغــة، وبغــير الباغــة لا يقــوم نقــدٌ 
وبغــير علــم الباغــة لا يســتقيم؛ فعلــم الباغــة هــو اكتشــاف الناقــد يظــل 
ينمــو ويتكاثــر، وهــو رصيــده وحصيلــة اجتهــاده واكتشــافه، يظــل ينــير لــه 
ــه. وليــس النقــاد غــير أولئــك الباحثــين في أسرار الباغــة،  الطريــق ويهدي
ــكام  ــاس ال ــين أجن ــن ب ــر، المميزي ــد آخ ــدا بع ــا واح ــفين قوانينهَ المكتش
ــى  ــاء ع ــم بن ــاء ودرجاته ــاء والبلغ ــب الأدب ــين مرات ــين ب ــه، الموازن وطبقات

ذلــك. 
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مــا ذنــبُ الباغــة أن »أصبحــت حــدودا منطقيــة، وشروحا فلســفية، 
ــيَر جامــدة، وتعريفــاتٍ أقــربَ إلى حــدود  وصنعــة متكلفــة، فرأيناهــا تعاب

المنطــق أو النحــو منهــا إلى ذوق الفطــرة وطبــع النفــس.«60؟

ــا إلى  ــة وتحويله ــف الباغ ــمُ بتجفي ــكاكي )المتَّهَ ــبُ الس ــا ذن ــل م ب
ــدٍ  ــدوا إلى رصي ــد اهت ــه ق ــين قبل ــة( أنْ وجــد الباغي ــة منطقي قواعــدَ علمي
ثــريٍّ مــن أسرار الباغــة وقوانينهــا، فجمــع ذلــك الرصيــد جمعــا منهجيــا 
علميــا، ييــسر عــى الطــاب فهمــه وتحصيلــه والإفــادة منــه؟ وهــل ألــزم 
ــك  ــة في تل ــد الباغ ــد، ويجمّ ــك القواع ــزم تل ــدَه أن يلت ــن بع ــكاكي مَ الس

ــيع؟  ــة أو توس ــد أو إضاف ــذ دون أي تجدي ــا المناف ــق عليه ــدود، ويُغل الح

ســواء علينــا أقلنــا مــع مــازن المبــارك: »لقــد فتحنــا أنظــار طابنا عى 
الباغــة يــوم تحجّــرت، ولم ندلّهــم عليهــا يــوم كانــت ذوبَ الــذوق العــربي 
ــوم –في  ــا الي ــم جئن ــع... ث ــع البدي ــي الرائ ــال الفن ــوبَ الج ــل، وث الأصي
كليــة الآداب- نطلــب إليهــم دراســتها والعنايــة بهــا، ومــا هــي في نظرهــم 
إلا جثــة محنطــة.«61 أم قلنــا مــع محمــد عبــد المطلــب إن الهجــوم عــى تحــول 
الباغــة إلى العلميــة كان ظالمــا، »لأنــه شرفٌ للباغــة أن تكــون علــا، مــن 
أن تكــون بحوثــا مبعثــرة، لا تلتــزم بخطــة، أو منهــج يضبــط حركتهــا. فــا 
نتصــور أن تُعــاب دراســة مــا بأنهــا أخــذت ثوبــا علميــا منظــا، بــل الأوفــق 
ــة  ــة دراس ــه أي ــو إلي ــا تصب ــو م ــدح لا ذم، وه ــةَ م ــة صف ــون العلمي أن تك
قديمــة أو جديدة.«62فــإن الثابــت، في نهايــة الأمــر، أن الباغــة هــي، مثــل 
بقيــة العلــوم الإنســانية، علــم لا يوصــف بالقدامــة أو الحداثــة، اختصاصــه 
ــا  ــجل م ــه، يس ــه وأجناس ــف فنون ــال الأدب بمختل ــين جم ــث في قوان البح
ــه  ــط ب ــا تُضب ــا منهجي ــا علمي ــا ترتيب ــوفه ويرتبه ــد كش ــن رصي ــع م اجتم
قوانينـُـه ومصطلحاتــه، ولكنــه، شــأن كل العلــوم، لا يغلــق البــاب في 
ــه.  ــه وصواب ــه وجاهت ــت صاحب ــل يثب ــة أو تعدي ــد أو إضاف ــه أي جدي وج
ــعر  ــم الش ــة تع ــين جمالي ــم قوان ــدوا في باغته ــد رص ــاء ق وإذا كان القدم

60 مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص7.

61 المرجع نفسه، ص6.

62 محمــد عبــد المطلــب، البلاغــة العربيــة: قــراءة أخــرى، الركــة المصريــة العالميــة للنــر، القاهــرة، ط2، 2007، 

ص2.
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والنثــر وتكشــف بعــض دلائــل الإعجــاز للقــرآن الكريــم، فــإن المطلــوب 
ــوا مــا شــاءوا، وأن  مــن المعاصريــن أن يضيفــوا إلى هــذه القوانــين أو يعدّل
يرصــدوا قوانــين فنــون كاميــة أخــرى، كالقصــة والروايــة والمسرحيــة، إن 
شــاءوا. وإذا كانــت الباغــة القديمــة كان أكثــر عنايتهــا بالجملــة لا النــص، 
فليحــدث المعــاصرون باغــة جديــدة تعنــى بالنــص عــاوة عــى الجملــة. 
ــن  ــا، م ــا وخدمته ــرب إلى إنصافه ــة، وأق ــة الباغ ــك أوفى لحقيق ــس ذل ألي
ــب  ــرة وقوال ــد متحج ــة وقواع ــادة متْحفي ــم وم ــم قدي ــا عل ــم بأنه الزع
ــد  ــة جه ــي إلا حصيل ــا ه ــد –وم ــم النق ــا باس ــص منه ــن التمل ــة، وم جاف
ــة  ــدُه وبنكُــه-، ومــن تضييــق الأفــق عليهــا مصطلحــا وغاي الناقــد ورصي
لصالــح مصطلحــات ومفاهيــم دخيلــة مــن قبيــل »تقنيــة السرد« و»شــعرية 
ــا لا يصــح أن نجعــل  ــة الخطــاب« و»جماليــات اللغــة«؛ كأن القــص« و»بني
ــة إلى  ــود الهادف ــه كل الجه ــت جناح ــم تح ــا يض ــا جامع ــة مصطلح الباغ
ــال  ــه؛ فيق ــن جنس ــر ع ــض النظ ــاب، بغ ــال في كل خط ــين الج إدراك قوان

ــاب«. ــة الخط ــص« و»باغ ــة الق ــسرد« و»باغ ــة ال »باغ

صحيــح أن الباغــة تطلــق حيــث يُســتهدف معنــى شروط الحســن 
ــا  ــف، خاف ــى الوص ــر ع ــي لا يقت ــم قيم ــي حك ــال؛ فه ــودة والج والج
ــتعملون،  ــن يس ــين المعاصري ــن الباحث ــيرا م ــن كث ــة؛ ولك ــة والبني للتقني
ــعرية«  ــة« و»الش ــة« و»البني ــات »التقني ــان، مصطلح ــن الأحي ــير م في كث
ــي يصــير بهــا جنــس الــكام الــذي  وهــم لا يقصــدون غــير الــشروط الت
يتحدثــون عنــه جميــا. ولســنا نــرى أنــه يجــب اســتبدال مصطلــح الباغــة 
بهــذه المصطلحــات اســتبدالا مطلقــا، بــل نهــدف إلى مجــرد التنبيــه عــى أن 
للمصطلحــات دلالاتهــا الأصيلــة التــي ينبغــي أن تُراعــى، وأنــه لا يصــح 
اســتعال مصطلــح دخيــل بــدل مصطلــح أصيــل إلا حيــث يثبــت الدخيــل 
ــه هــو الأنســب للمفهــوم  ــه والأصيــل عجــزه، أو يثبــت الدخيــل أن كفايت
ــرون  ــون يُظه ــون لا ين ــؤلاء الباحث ــه. وإذا كان ه ــتعمل لأجل ــذي اس ال
ــد  ــة، فق ــوفه النقدي ــابَ بكش ــر والإعج ــد القاه ــة عب ــى عبقري ــاء ع الثن
ــتنباطه  ــير اس ــذ بغ ــزه الف ــن تمي ــر لم يك ــد القاه ــأن عب ــم ب ــب تذكيره وج

ــة.  ــم لأسرار الباغ القيّ
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 النـص
لم يعــد مصطلــح »النــص« في الاســتعال العــربي المعــاصر موضــع 
إشــكال؛ فقــد قــر بــه القــرار، واســتقر لــه المــكان، واســتتب لــه القبــول 
والتــداول، فاتــذ لــه في الخطــاب كلــه، بــا في ذلــك الخطــاب المــدرسي، 
مقــام المقابــل الشرعــي والوحيــد لمصطلــح (Texte) في اللغــة الفرنســية 
ــذه  ــمع ه ــرأ أو نس ــدا أن نق ــا ج ــار مألوف ــة(، وص (وText في الإنجليزي
الراكيــب الوصفيــة: النــص الشــعري، النــص النثــري، النــص الــسردي، 
النــص الأدبي، النــص القــرآني، النــص الدينــي، النــص الفلســفي، النــص 

المفتــوح.. وهلــم جــرا.

لمصطلــح  مقابــا  »النــص«  لمصطلــح  إذن،  الأمــر،  اســتتب 
ــوم  ــون في »مفه ــرب يخوض ــار الع ــة، وص ــة الغربي «Texte» في الثقاف
ــوع  ــق، وموض ــوح ومغل ــين مفت ــا ب ــكاله م ــكالاته وأش ــص« وإش الن
ــذي  ــك ال ــوى ذل ــم س ــس في أذهانه ــري.. ولي ــعري ونث ــول، وش ومحم
ــي  ــم الت ــن لغاته ــتقا م ــح «Texte» مش ــون مصطل ــه الغربي ــق علي أطل
 «Texere» ــى النســج ولـــ ــة لـــ «Textus» معن تعطــي أمهــا الاتيني
معنــى نســج؛ فيكــون »النــص«، باصطاحنــا نحــن المعــاصر، هــو 
عندهــم »النســج«: نســج اللغــة لتصــير كامــا، ونظــم الــكام ليحمــل 
رســالة أو يقــدم لــذة أو يجمــع بــين الإفــادة والمتعــة، أو غــير ذلــك ممــا هــو 
مــن أغــراض مــن ينســج الكلــات وينظــم بعضهــا إلى بعــض في ســبيل 
الدلالــة عــى معنــى معــين، أو ربــا في ســبيل اللعــب والتجريــب الشــكي 

ــر. لا أكث

ــم  ــج. وه ــص« النس ــن إلى »الن ــه نح ــا نرجم ــون ب ــون يعن الغربي
ــه،  ــن مادت ــج م ــة النس ــة بمنزل ــن اللغ ــكام م ــك؛ إذ ال ــون في ذل مصيب
وهــو يحتــاج إلى قصــد واختيــار وجهــد، وهــو يتفــاوت في قيمتــه النفعيــة 
ــاوت  ــا يتف ــة ك ــد والموهب ــرة والجه ــن الخ ــه م ــا يقتضي ــة وم والجالي
النســج. وقديــا كان الجاحــظ يعــدّ الشــعر ضربــا مــن النســج63. 

63 ينظر: الجاحظ، الحيوان، 131/3.
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ــعر:  ــج الش ــاعر ينس ــشري: »والش ــول الزمخ ــة« ورد ق ــاس الباغ وفي »أس
يحوكــه.«64. فتســمية مــا ينظمــه الشــاعر ومــا يكتبــه الكاتــب ومــا يخطبــه 
ــار  ــه إط ــى وينتظم ــه معن ــل ل ــا يكتم ــف، مم ــه المؤل ــا يؤلف ــب وم الخطي
يحــده، تســمية ذلــك نســجا تســميةٌ موفقــة موافقــة للطريقــة التــي تتــم بهــا 
الوظيفــة الكاميــة مطلقــا، والأدبيــة منهــا عــى وجــه الخصــوص. ولكــن 
العــرب القدامــى »لم تتوغــل بهــم طرائــق التفكــير إلى ترويــج هــذا المعنــى، 
ــاد  ــا النق ــا.«65 وأم ــوا إليه ــي انته ــم الت ــه في تنظيراته ــم إلي ــدم اهتدائه لع
العــرب المعــاصرون فلــم يخطــر في بالهــم أن يصطنعــوا مصطلــح »النســج« 
بــدل »النــص«، مــع أنــه »هــو الأولى بالاســتعال، والأدنــى إلى الاشــتقاق، 

ــع.«66    ــب بالوض والأنس

ــا لـــ  ــص« مقاب ــح »الن ــن مصطل ــرب المعاصري ــاع الع ــل اصطن فه
«Texte» عــى شيء مــن التوفيــق؟ وهــل المفهــوم الــذي أعطــاه العــرب 
المعــاصرون لمصطلــح »النــص« وفّي للدلالــة اللغويــة للنــص؟ وهــل الحداثة 
مســئولة عــن اصطنــاع هــؤلاء مصطلــح »النــص« بــدل »النســج« أو غــيره 

ممــا يمكــن أن يكــون أوفــق بالدلالــة وأوفى للمعنــى وأنســب للوضــع؟
ــه متصــل بالجــواب عــن الســؤال الثــاني.  أمــا الســؤال الأول فجواب
ــرب  ــان الع ــص« في لس ــادة »الن ــو أن م ــاني فه ــؤال الث ــواب الس ــا ج وأم
ضعيفــة الصلــة بهــذا المفهــوم المعــاصر للنــص؛ ذلــك أن المعاجــم العربيــة 
تجمــع عــى أن تركيــب )ن ص ص( يــدل عــى الارتفــاع والظهــور والبلــوغ 
ــصَّ  ــيء. ن ــكَ ال : رفعُ ــصُّ ــور: »الن ــن منظ ــال اب ــاه. ق ــيء أقص ــن ال م
ــرو  ــال عم . وق ــصَّ ــد نُ ــرَ، فق ــا أُظهِ ــه. وكل م ــا: رفَعَ ــه نص ــثَ ينصُّ الحدي
بــن دينــار: مــا رأيــتُ أنــصَّ للحديــث مــن الزهــري، أي أرفــعَ لــه وأســند. 
يقــال: نــصَّ الحديــثَ إلى فــان، أي رفَعَــه، وكذلــك نصصْتُــهُ إليــه. ونصت 
ــة  ــة الفضيح ــى غاي ــة أيْ ع ــى المنص ــع ع ــه. ووُضِ ــا: رفعت ــة جيده الظبي
ــرُى. )...(  ــروس ل ــه الع ــرُ علي ــا تُظهَ ــة: م ــور. والمنص ــهرة والظه والش

64 الزمخــري )جــار اللــه أبــو القاســم محمــد بــن عمــر(، أســاس البلاغــة، تحقيــق عبــد الرحيــم محمــود، دار 

المعرفــة، بــيروت، 1402هـــ/1982م، ص454.

65 عبد الملك مرتاض،  نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، 2007م، ص51.

66 المرجع نفسه، ص51.
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هــم،  ونصّــص الرجــل غريمــه إذا اســتقصى عليــه. وفي حديــث هرقــل: ينصُّ
أي يســتخرج رأيهــم ويُظهــره، ومنــه قــول الفقهــاء: نــصُّ القــرآن، ونــصُّ 
الســنةّ، أي مــا دلّ ظاهــر لفظهــا عليــه مــن الأحــكام.«67 فواضــحٌ أنــه لا 
دلالــةَ للنــص في لســان العــرب عــى النســج والنظــم واللغــة والــكام، وأن 
ــناده  ــه وإس ــه إلى صاحب ــي رفع ــكام ه ــص وال ــين الن ــدة ب ــة الوحي العاق
إليــه أو إظهــار مــا يتضمنــه مــن الــرأي والحكــم. ولذلــك كان أقــصى تطــور 
ــول  ــو ق ــكام، ه ــة بال ــه صل ــا ل ــربي، مم ــا الع ــص في تراثن ــة الن ــه دلال بلغت
صاحــب »التعريفــات«: »)النــص(: مــا ازداد وضوحــا عــى الظاهــر لمعنــى 
في المتكلــم، وهــو ســوْق الــكام لأجــل ذلــك المعنــى، فــإذا قيــل: أحســنوا 

إلى فــان
ــا لا  ــه. و م ــان محبت ــاً في بي ــي، كان نص ــمّ بغم ــي ويغت ــرح بفرح ــذي يف ال

ــل«68 ــل التأوي ــا لا يحتم ــل: م ــدا. و قي ــى واح ــل إلا معن يحتم
ــدار  ــو إص ــدلالي، ه ــور ال ــن التط ــه م ــا بلغ ــص«، في ــا »الن كأن
ــال  ــى لا مج ــم حت ــده المتكل ــذي يقص ــى ال ــار المعن ــع، وإظه ــم القاط الحك
ــع  ــاد م ــة »لا اجته ــة المعروف ــارة الأصولي ــاءت العب ــك ج ــل69. ولذل لتأوي

67 ابن منظور، لسان العرب، مج6، ص4441، مادة )نصص(.

68 الجرجاني، التعريفات، ص191.

ــة  ــة الواضح ــى الدلال ــا معن ــافعي، متضمن ــالة« للش ــاب »الرس ــن كت ــع م ــدة مواض ــص« في ع ــظ »ن 69 ورد لف

الظاهــرة التــي لا تحتمــل التأويــل. وقــد زعــم محمــد مفتــاح أن الشــافعي »عــرفّ النــص بأنــه »المسُــتغنَى فيــه 

بالتنزيــل عــن التأويــل«.« )محمــد مفتــاح، المفاهيــم معــالم، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط1، 1999، 

ص18( وهــذا خــلاف الحقيقــة مــن جهتــن: مــن جهــة أن الشــافعي لم يذكــر لفــظ التأويــل بــل التفســير، ومــن 

جهــة أنــه لم يذكــره في تعريــف النــص بــل في بيــان أن مــا قالــه »مجاهــد« في تفســير قولــه تعــالى: ))وَإنَِّــهُ لذَِكْــرٌ 

ٌ في الآيــة، مُســتغنىً فيــه بالتنزيــل عــن التفســير.« )الشــافعي )محمــد بــن إدريــس(، الرســالة،  لـَـكَ وَلقَِوْمِــكَ(( »بــنِّ

شرح وتعليــق عبــد الفتــاح كبـّـارة، دار النفائــس، بــيروت، ط1، 1419هـــ-1999م، ص31.( فهــذا هــو نص الشــافعي 

ــق  ــي بتحقي ــخة الت ــارة أو في النس ــاح كب ــد الفت ــق عب ــي بتحقي ــخة الت ــواء في النس ــراده س ــياق إي ــه وس بلفظ

أحمــد محمــد شــاكر )دار الكتــب العلميــة، بــيروت، د.ت، ص14( وهــي التــي أحــال عليهــا محمــد مفتــاح. ومــن 

ــاب  ــه عــى كت ــة النقــل –مــع إحالت ــاح عــى تقصــيره في دق ــفِ بمتابعــة مفت ــن لم يكت ــب أن أحــد الباحث الغري

ــر »أن  ــه؛ إذ ذك ــض مدلول ــن كلام الشــافعي نقي ــتنتج م ــك أن اس ــى ذل ــل زاد ع ــاح-، ب ــاب مفت الشــافعي لا كت

ــروز،  ــور وال ــي الظه ــة الإســلامية »يعن ــة العربي ــص في الثقاف ــل«، وأن الن ــص بالتأوي ــوم الن ــط مفه الشــافعي رب

يضُــاف إليــه التأويــل« )الشــيخ بوقربــة، المفاهيــم الأدبيــة في النقــد العــربي الحديــث، مجلــة علامــات في النقــد، 

ــة في  ــو 2001، ص340.( والأمان ــر 1422هـ-يوني ــع الآخ ــاشر، ج40، ربي ــد الع ــدة، المجل ــافي بج ــادي الأدبي الثق الن

النقــل والســلامة في الاســتنتاج مــن أوجــب شروط البحــث العلمــي. ومــن المواضــع التــي ورد فيهــا لفــظ »النــص« 

في كتــاب الشــافعي قولــه محــددا وجــوه البيــان: »فمنهــا: مــا أبانــه لخلقــه نصّــاً« )الرســالة، ص37(. وقــد أورد 
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ــة واضحــة  ــاب أو الســنة عــى حكــم معــين دلال النــص«؛ أي إذا  دلّ الكت
صريحــة قاطعــة لا تقبــل التأويــل، فإنــه لا مجــال لمجتهــد أن يجتهــد في مخالفــة 
النــص. وليــس القــرآن كلــه نصــا، ولا الســنة؛ وإنــا النــص مــا كان قاطــع 
ــاسي« أن  ــربي الأس ــم الع ــد ورد في »المعج ــل. وق ــل التأوي ــة لا يحتم الدلال
ــل.«70 ولكــن  ــى واحــدا أو لا يحتمــل التأوي ــصّ »مــا لا يحتمــل إلا معن الن
ــو  ــاء، وه ــد الأدب ــص« عن ــوم »الن ــاف مفه ــك أض ــاصر، ولذل ــم مع المعج
ــارات  ــم: »مخت ــك بقوله ــى ذل ــهد ع ــرا« واستش ــعرا أو نث ــوب ش ــرٌ مكت »أث
مــن النصــوص الأدبيــة«71. والســؤال المــشروع في هــذا المقــام: هــل يســتقيم 
ــيرا  ــوم أن كث ــد؟ فمعل ــح واح ــين في مصطل ــين متناقضت ــين دلالت ــع ب الجم
مــن »النصــوص« –لاســيا مــا كان منهــا أدبيــا- يحتمــل أكثــر مــن معنــى، 
ــه  ــرون انفتاح ــص الأدبي ي ــن للن ــل إن المنظري ــل؛ ب ــن تأوي ــر م ــل أكث ويقب
عــى دلالات عديــدة، واســتقاله عــن صاحبــه وقصــده، مــن شروط 
ــي  ــاط الت ــذه النق ــارت في ه ــه رولان ب ــول ب ــا يق ــك م ــه. ذل ــه ونصيت أدبيت

ــه صــاح فضــل: ينقلهــا عن

ــة  ــرح مقول ــدد نق ــل في شيء مح ــل الأدبي المتمث ــل العم »1- في مقاب

المحقق تعليقا عى مصطلح »النص« في هذه العبارة فقال:

   »النص في اللغة الظهور والارتفاع )...(. ويطُلق باصطلاحات:

ــن،  ــلاح الجدلي ــو اصط ــول، وه ــا معق ــص وإم ــا ن ــل: إم ــال: الدلي ــنة، فيق ــاب والس ــظ الكت ــرد لف ــا: مج أحده

ــاس. ــى والقي ــذه بالمعن ــص، وه ــا بالن ــك فيه ــألة يتُمَسّ ــذه المس ــون: ه يقول

    الثاني: ما يذُكر في باب القياس، وهو مقابل الإيماء.

    الثالث: نص الشافعي، فيقال لألفاظه نصوص باصطلاح أصحابه قاطبة.

    الرابع: حكاية اللفظ عى صورته، كما يقال: هذا نص كلام فلان.

    الخامس: يقابل الظاهر. البحر المحيط 462/1.

ــر الغــزالي: أن  ــه وأحــلَّ نصــاً. إبطــال الاستحســان 493/7. وذك ــا حــرمّ الل ــه: م ــص بأن ــد عــرفّ الشــافعي الن وق

ــص كل  ــى أن الن ــص الشــافعي ع ــا الطــري: )ن ــال الكي ــر نصــا. المســتصفى 384/1. وق الشــافعي ســمى الظاه

خطــاب عُلِــم مــا أريــد بــه مــن الحكــم. قــال: وهــذا يلائــم وضــع الاشــتقاق، لأنــه إذا كان كذلــك كان قــد أظهــر 

ــو بكــر إلى أن النــص يســمى ظاهــرا،  ــه. )...( قــال المــازري: أشــار الشــافعي والقــاضي أب ــه، وكشــف عن المــراد ب

وليــس ببعيــد، لأن النــص في أصــل اللغــة الظهــور. قــال الأبيــاري: يطلــق النــص عــى مــا لا يتطــرق إليــه احتــمال، 

ــار القــاضي(. البحــر المحيــط 461/1.«  ــذي ذكــره الشــافعي، وهــو اختي ــل، أم لا، وهــذا ال ــده بالدلي وســواء عضّ

ــالة، ص39-38( ــش الرس )هام

70 جماعــة مــن كبــار اللغويــن العــرب، المعجــم العــربي الأســاسي، المنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم، 

د.ت، ص1200.

71 المرجع نفسه، ص1200.
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النــص التــي لا تتمتــع إلا بوجــود منهجــي وحســب، وتشــير إلى نشــاط؛ إلى 
إنتــاج. وبهــذا لا يصبــح النــص مجربــا كــيء يمكــن تمييــزه خارجيــا، وإنــا 

كإنتــاج متقاطــع، يخــرق عمــا أو عــدة أعــال أدبيــة. 

2 -النــص قــوة متحولــة، تتجــاوز جميــع الأجنــاس والمراتــب 
المتعــارف عليهــا، لتصبــح واقعــا نقيضــا يقــاوم الحــدود وقواعــد المعقــول 

ــوم.  والمفه

3 -يــارس النــص التأجيــل الدائــم، واختــاف الدلالــة، إنــه تأخــير 
ــه لا  ــا، إن ــزا ولا مغلق ــس متمرك ــه لي ــة، لكن ــل اللغ ــي مث ــو مبن ــب. فه دائ

نهائــي، لا يحيــل إلى فكــرة معصومــة بــل إلى لعبــة متنوعــة ومخلوعــة. 

4 - إن النــص وهــو يتكــون مــن نقــول متضمنــة، وإشــارات 
ــدد  ــة التع ــه خريط ــل في ــدة تكتم ــات عدي ــرى وثقاف ــات أخ ــداء للغ وأص

ــا. ــدد إزاءه ــا يتب ــة وإن ــى الحقيق ــب ع ــو لا يجي ــدلالي. وه ال

ــو لا  ــص. فه ــكاك بالن ــرد الاحت ــل في مج ــف يتمث ــع المؤل 5- إن وض
يحيــل إلى مبــدأ النــص ولا إلى نهايتــه. بــل إلى غيبــة الأب، ممــا يمســح مفهــوم 

الانتــاء.

ــرد  ــاركة، لا مج ــة مش ــارئ في عملي ــه الق ــوح، ينتج ــص مفت  6-الن
ــا  ــة والقــراءة، وإن ــين البني اســتهاك. هــذه المشــاركة لا تتضمــن قطيعــة ب
ــهام في  ــراءة إس ــة الق ــدة، فمارس ــة واح ــة دلالي ــا في عملي ــي اندماجه تعن

ــف«72 التألي

فــإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن إطاقنــا عــى الــكام الواضــح المتحدد 
المعنــى؛ كالــكام الــذي في القوانــين، وفي الكتــب المقدســة حيــث الأحــكام 
ــة، في  ــئ لا محال ــص«، خاط ــحَ »الن ــة، مصطل ــة القاطع ــة الواضح الشرعي
ــل: إن  ــرب. وفي المقاب ــاد الع ــن النق ــه م ــن يوافق ــارت وم ــر رولان ب نظ
ــة،  ــدد الدلال ــض، المتع ــكام الغام ــى ال ــص« ع ــح »الن ــا مصطل إطاقن

72 صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، عدد 164، الكويت، 1992، ص214-213.
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غــير الريــح، القابــل لتأويــات وقــراءات عديــدة، هــو إطــاق مجانــب 
ــح  ــى الصحي ــن للمعن ــة، خائ ــة العربي ــول الدلال ــف لأص ــواب، مخال للص
ــك  ــوا تل ــد أطلق ــون ق ــرب. وإذا كان الأصولي ــد الع ــص عن ــل للن الأصي
القاعــدة المشــهورة »لا اجتهــاد مــع النــص«، فكيــف يفهــم القــارئ العــربي 
ــه  ــط مصطلــح »النــص« في ذهن ــا ارتب ــارة، مــن بعــد م المعــاصر هــذه العب
ــة كــا وردت مــن المؤلف«73كــا ورد في المعجــم  بـ»صيغــة الــكام الأصلي
العــربي الأســاسي، أو بالآثــار المكتوبــة عمومــا أدبيــة كانــت أم غــير أدبيــة؟ 
ــاب  ــور في الكت ــا حض ــة له ــى أن أي قضي ــه بمعن ــه أن يفهم ــق ل ــس يح ألي
ــا  ــى قاب ــس المعن ــور ملتب ــذا الحض ــو كان ه ــا ول ــاد معه ــنة لا اجته أو الس
للتأويــل؟ وهــل يكــون هــذا الفهــم صحيحــا والذيــن أطلقــوا العبــارة مــا 

ــد؟ ــى الجدي ــون بالنــص هــذا المعن ــوا يعن كان

ــن  ــى ع ــا أن نتخ ــبيلين: إم ــد الس ــل بأح ــي أن تح ــكلة ينبغ ــا لمش إنه
ــى  ــرب القدام ــاس أن الع ــام الن ــولى إفه ــم نت ــص، ث ــم للن ــى القدي المعن
ــى لا  ــاصر، حت ــن المع ــن في الزم ــه نح ــا نعني ــير م ــص غ ــون بالن ــوا يعن كان
ــل  ــة بالأصي ــارات لهــم ذات خطــر وشــأن، وهــي تضحي نخطــئ فهــم عب
في ســبيل غــير الأصيــل. وإمــا أن نكــف عــن إطــاق مصطلــح »النــص« 
مقابــا لمصطلــح «Texte»، ونحــاول أن نســتبدل بــه مصطلحــا أدق 
وأنســب، مــن بعــد أن شــاع واســتقر وطــاب لــه المقــام؛ فهــي معضلــة مــن 

ــام. ــات العظ المعض

بقــي أن نجيــب عــن الســؤال الثالــث: وهــل الحداثــة مســئولة عــن 
اصطنــاع هــؤلاء مصطلــح »النــص« بــدل »النســج« أو غــيره ممــا يمكــن أن 

ــة وأوفى للمعنــى وأنســب للوضــع؟ يكــون أوفــق بالدلال

ــك  ــد المل ــرأي لعب ــؤال ب ــذا الس ــن ه ــواب ع ــى الج ــتعين ع ونس
ــن  ــرب المعاصري ــاد الع ــن النق ــل الأول م ــه أن الرعي ــرر في ــاض، يق مرت
ــر  ــون في ع ــوا يعيش ــازني..( كان ــاد والم ــات والعق ــين والزي ــه حس )ط
يقــع مــا قبــل ثــورة الحداثــة التــي أنتجــت الكلــف الشــديد بالنــص الأدبي

73 المعجم العربي الأساسي، ص1200.
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معــزولا عــن مؤلفــه وســياقه، فــا كان لهــم أن يأبهــوا بهــذه القضيــة. و»أمــا 
الرعيــل الثــاني مــن النقــاد العــرب المعاصريــن فقــد درجــوا عــى الانطــاق 
ــزلال في  ــاء ال ــداء إلى الم ــبَّ الصِّ ــه ع ــون في ــربّي يعُب ــدي الغ ــر النق إلى الفك
البيــد المقفــرة؛ فكنــت تراهــم حــين يطلقــون مصطلحــا مــن المصطلحــات 
ــه، أو  ــودا بلفظ ــا إذا كان موج ــثَ في ــون البح ــكادون يحاول ــة لا ي النقدي
بمعادلــه المعنــوي، في الــراث العــربي الــذي لا يلقــى منهــم إلا قليــا مــن 

العنايــة، فيــا يبــدو.«74

وهــو رأي وجيــه، يحمّــل الحداثةَ،بــا تغــري بــه أتباعهــا مــن العــرب 
حتــى لتلهيهــم عــن ذواتهــم وترفهــم عــن تراثهــم، مســئوليةَ هــذا العجــز 
ــح  ــل مصطل ــة، ليقاب ــه العربي ــق وفّي لأصول ــح دقي ــاع مصطل ــن اصطن ع
ــه أن  ــفع لأصحاب ــادح، لا يش ــز ف ــه لعج ــرب75. وإن ــد الغ «Texte» عن
المصطلــح قــد كُتــب لــه النجــاح، فصــار متــداولا بمفهومــه الجديــد عنــد 
الخاصــة والعامــة، حتــى لا إمــكان لزحزحتــه وتبديلــه إلا بمشــقة شــديدة 

ــة جســيمة.  وتضحي

74 عبد الملك مرتاض،  نظرية النص الأدبي، ص54-53.

ــمِ لاشــراكها مــع  ــكلام أو بالنظْ ــة أو بال ــاح: »لمــاذا لم ترجــم كلمــة (Text(E)) بالكتاب 75 يتســاءل محمــد مفت

الأصــل اللاتينــي في التتابــع والتماســك والتعالــق والتنظيــم والتقنــن والشــمولية، وإنمــا ترُجمــت بـ»النــص« مــع 

أن لــه معنــى اصطلاحيــا ضيقــا، حتــى إن بعــض الباحثــن المســلمن يــكادون ينكــرون وجــود نصــوص بالمعنــى 

الاصطلاحــي.« ثــم ينــري للدفــاع عــن هــذه الرجمــة، فينفــي عنهــا الخطــأ، ويثبــت لهــا الوجاهــة »لاشــراكها 

في كثــير مــن الصفــات مــع المرجــم منــه؛ أهمهــا الإبــراز والظهــور، والإبــراز والظهــور لمــا خفــي يتميــز بالكتابــة، 

والكتابــة شرط ضروري لوجــود النــص.« )محمــد مفتــاح، المفاهيــم معــالم، ص27( وهــي حجــة –في رأينــا- واهيــة؛ 

فصفــة الظهــور غــير كافيــة لمناســبة الدلالــة المفهوميــة للمصطلــح الغــربي، والكتابــة ليســت شرطــا في نصيــة النــص 

بالمفهــوم العــربي الإســلامي.
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 التنـاص
»التنــاص« مصطلــح جديــد، لم تعرفــه العربيــة عــى امتــداد تاريخهــا 
الطويــل. وهــو مشــتق مــن »النــص« لا بالمفهــوم العــربي الأصيــل، ولكــن 
ــا  ــد أثبتن ــرب؛ وق ــد الغ ــح «Texte» عن ــوم مصطل ــل لمفه ــوم المقاب بالمفه

انحــراف هــذا المفهــوم عــن الدلالــة العربيــة لمصطلــح »النــص«.

مــا تأســس عــى باطــل فهــو ، إذن، باطــل. ولكــن دعنــا مــن مناقشــة 
المصطلــح مــن هــذه الجهــة؛ فقــد ناقشــناه، وقــد أقررنــا في نهايــة المناقشــة أن 
المصطلــح قــد اســتقر وشــاع واســتتب لــه الأمــر حتــى لا مجــال لزحزحتــه. 
ــوم؛  ــى المفه ــة ع ــة الصيغ ــة دلال ــة: جه ــة ثاني ــن جه ــح م ــش المصطل لنناق

هــل هــي صحيحــة ووافيــة بالغــرض؟

معلــوم أن »التنــاص« هــو مــا اصطنعــه العــرب المعــاصرون مقابــا  
ــرى76،  ــا أخ ــا، ولـــ«Intertextualité» أحيان لـــ«Intertexte» أحيان
وكُتــب لــه التــداول والشــيوع خافــا لمصطلحــات مقابلِــة أخَــر. ومعلــوم 
أن المفهــوم المقصــود بهــذا المصطلــح هــو حضــور نصــوص قديمــة )بمعنــى 
ــى  ــة )بمعن ــوص حديث ــبق( في نص ــدة الس ــن م ــر ع ــض النظ ــابقة، بغ س
لاحقــة، بغــض النظــر عــن زمــن اللحــوق(، أيّــاً يكــن نمــط هــذا الحضــور 
ــخ  ــة أو النس ــة السرق ــى رذيل ــة ع ــن الدلال ــه م ــه وحظ ــتواه وحجم ومس
ــداع. ومعلــوم أيضــا أن  ــد أو فضيلــة الاســتفادة أو الحــوار أو الإب أو التقلي
هــذا المفهــوم كان محــل اهتــام واســع ودراســات مســتفيضة، باصطاحــات 
مختلفــة، في تراثنــا النقــدي العــربي، حتــى أوشــك أن يقتلــه بحثــا. ومعلــوم 
ــات  ــوع »السرق ــن موض ــرا م ــدأ ناف ــاصر ب ــربي المع ــد الع ــك أن النق كذل
الأدبيــة« )وهــو المصطلــح العــربي الجامــع لهــذا المفهــوم(، بــل مســتهجنا لــه 
أحيانــا؛ لمــا التبــس بــه مــن الدلالــة عــى جمــود النقــد العــربي عنــد قضايــا 
محــددة لا يعدوهــا، فلــم يأبــه بــه وينرف إليــه، مرجمــا ومنظــرا ومحلا، إلا 
عندمــا ورد عليــه مــن جهــة الغــرب في صــورة الاكتشــاف العظيــم والفتــح 

الكبــير في نظريــة النــص ونظريــة الأدب وحقــل الثقافــة بوجــه عــام!!

76 ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص401.
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ــرة  ــذه الظاه ــن به ــرب المعاصري ــاد الع ــام النق ــة في اهت ــر الحداث أث
الطبيعيــة الثقافيــة الكاميــة واضــح لا غبــار عليــه؛ فقــد آمــن جــم غفــير 
مــن هــؤلاء  بــأن الحداثــة الغربيــة هــي القــدر المحتــوم الــذي لا يصــح أن 
نفــر منــه إلا إليــه. وأن الغــرب هــو مصــدر الإشراق والنــور؛ فــا يخــوض 
ــة  ــي قمين ــة إلا وه ــز نظري ــام، ولا ينج ــرة بالاهت ــي جدي ــة إلا وه في قضي
بــأن تصــدّق فتســتورَد فتُتبنــى، ولا مصطلحــا إلا وهــو حقيــق بــأن يُحتفــى 
بــه فيُرجــم فيُتــداول، ولــو دون مراعــاة أصالــة الرجمــة، ودون استشــارة 
ــة والاشــتقاق  ــة الرجمــة لأصولهــا في الدلال ــة في مــدى موافق اللغــة العربي
والــرف. وللحداثــة أثــر آخــر في اصطنــاع هــؤلاء مصطلــح »التنــاص«، 
ليــس واضحــا، بــل عليــه غبــار نحــب أن نكشــفه الآن بمناقشــة مــدى وفاء 

هــذا المصطلــح العــربي الجديــد بالدلالــة عــى مفهــوم معــروف قديــم.

ــلٌ بمفهومــه  ــه كفي ــعٌ بمهمت ــأن مصطلــح »النــص« مضطل لنســلم ب
ــول في  ــا الق ــلفنا-، ف ــا أس ــك ك ــس كذل ــو لي ــة –وه ــه العربي وفيٌّ لهويت

ــاص«؟ ــح »التن مصطل

هــو تريــف للنــص عــى مقتــى صيغــة المشــاركة والتفاعــل. هــو 
في منزلتــه مــن »النــص« بمنزلــة »التحــابّ« مــن »الحــب«، و»التــوادّ« مــن 
»الــود«، و»التضــادّ« مــن »الضــد«، و»التضــامّ« مــن »الضــم«. فــا الــذي 
ــم  ــا يُفهَ ــامّ«؟  إن ــادّ« و»التض ــوادّ« و»التض ــابّ« و»الت ــن »التح ــم م يُفهَ
الدلالــةُ عــى أن فعــل »الحــب« و»الــود« و»الضــمّ« قــد اشــرك في تحصيلــه 
اثنــان أو أكثــر عــى جهــة التناظــر والتبــادل والتفاعــل؛ فــإذا قلنــا للنــاس 
ــيره،  ــم غ ــب كل منك ــك: ليح ــى ذل ــوا فمعن ــين تضامّ ــوا، وللمتفرق تحابّ
وليضــم كل منكــم ســواه إليــه؛ فيكــون كل منكــم قــد صــدر عنــه الفعــل 
ــاركة  ــى المش ــة ع ــرب دلال ــا الع ــة جعله ــذا كل صيغ ــه. وهك ــارك في وش
والتفاعــل مثــل »تاطــبَ« و»تضــاربَ« و»تاســنَ« و»تحاربَ« و»تســامحَ« 
ــا  ــاركة فاع ــرفَيْ المش ــون كا ط ــن أن يك ــد م ــي كلٍّ لاب ــمَ«؛ فف و»تاص

ــول. ــرُ المفع ــلَ والآخ ــا الفاع ــون أحدهم ــولا في آن، لا أن يك ومفع

نســتنتج مــن ذلــك أنــه لا يصــح لنــا أن نقــول، عــى ســبيل المثــال: 
»إن بيننــا وبــين أســافنا الصالحــين عاقــة تــوادّ عميقــة«، بــل نقــول »إننــا 
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ــط لا  ــا فق ــن جهتن ــدر م ــود« ص ــل »ال ــة«؛ لأن فع ــودة عميق ــم م ــنّ له نك
ــم  ــد تاص ــول: »لق ــا أن نق ــح لن ــك. ولا يص ــم كذل ــا وجهته ــن جهتن م
الرجــان ثــم تســامحا بعــد رحيــل أحدهمــا عــن الدنيــا«؛ لأن فعــل المســامحة 
ــن  ــول ع ــح أن نق ــك لا يص ــر. فكذل ــا دون الآخ ــن أحدهم ــل م ــا حص إن
شــاعرين أخــذ أحدهمــا عــن الآخــر إنهــا »تناصّــا«؛ لأن أحدهمــا هــو وحده 
الــذي أخــذ مــن الآخــر بعضــا مــن »نصــه«، وأمــا الآخــر فــا فعــل لــه في 
ــال: »إن أحمــد شــوقي يتنــاص  ــة. أيصــحّ أن نقــول، عــى ســبيل المث القضي
في هــذه القصيــدة مــع ابــن زيــدون«، مــع أن ابــن زيــدون قــد غــادر الدنيــا 
ــه تلــك؟ لا  ــه أدنــى عاقــة بشــوقي وقصيدت منــذ زمــن طويــل، وليــس ل
« هنــا –إذا أردنــا أن نتكلــم بمقتــى أصــول اللغــة العربيــة- بــل  »تنــاصَّ
هــو أخــذٌ أو نســخٌ أو محــاكاة أو معارضــةٌ أو اســتيحاءٌ أو اشــراكٌ أو تــواردٌ 
للخواطــر )وقــعٌ للحافــر عــى الحافــر( أو غــير ذلــك مــن ألــوان الاشــراك 

التــي تحــدث بــين الكتــاب والأدبــاء، بــل المتكلمــين عامــة.

يمكــن أن يقــال هنــا: إن التنــاص يقصــد به ظاهــرة التقاطــع الحاصل 
ــا كان أم  ــر قصدي ــذ والتأث ــل الأخ ــر إلى فع ــة دون نظ ــوص مختلف ــين نص ب
ــا،  ــوص لا إلى أصحابه ــوب إلى النص ــاص منس ــل التن ــدي. ففع ــير قص غ
ــدة  ــادة واح ــن م ــذ م ــا تأخ ــكا لأنه ــا وش ــع مضمون ــوص تتقاط والنص
هــي اللغــة، ومــن معــين واحــد هــو المشــرك الفطــري أو الثقــافي، الفكــري 
والشــعوري؛ فالتنــاصّ هــو مــا يحصــل بــين النصــوص مطلقــا مــن تشــابه 
علتــه الاشــراك الطبيعــي أحيانــا، والتأثــر غــير الواعــي أحيانــا، والأخــذ 
الواعــي أحيانــا أخــرى. ومــا يُهــمّ في دلالــة المصطلــح هــو حصــول التشــابه 
ــر. وهــذا قــول  والتقاطــع لا تحديــد الآخــذ والمأخــوذ منــه، والمؤثــر والمتأثِّ
ــربي  ــوم الغ ــون أوفى للمفه ــد يك ــر، وق ــة لا يُنك ــن الوجاه ــدر م ــى ق ع
للمصطلــح، وللفلســفة التــي ينبثــق منهــا ويعــر عنهــا؛ وهــي نفــي الفعــل 
والملكيــة والانتــاء والأصــل والأثــر والســلطة والمركــز؛ فالــكل وهــمٌ، ولا 
ــه  ــب بعض ــل ذائ ــع متداخ ــكل متقاط ــل ال ــلَ، ب ــفَ ولا أص ــصَّ ولا مؤلّ ن
في بعــض. وهــي فلســفة مبالَــغ فيهــا، وتتناقــض مــع مبــدأ الإبــداع الــذي 
هــو شــعار الحداثــة الغربيــة، وتقــود إلى نتيجــة عقيمــة؛ هــي أنــه لا داعــي 
ــة.  ــة حتمي ــرة طبيعي ــو ظاه ــي؛ فه ــع الن ــوع التقاط ــوض في موض إلى الخ
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ــا  ــرٌ ف ــون كث ــه مؤلف ــص ل ــف؛ إذ كل ن ــن المؤل ــث ع ــي إلى الحدي ولا داع
ــها  ــرة نفس ــذه الظاه ــربي له ــور الع ــه التص ــا يتج ــكارة. بين ــف ولا ب تألي
ــراك  ــاط الاش ــين أن ــز ب ــه التميي ــدوى، قوام ــا وج ــر نفع ــر أكث ــا آخ اتجاه
ــى  ــك، حت ــر ذل ــي الأم ــين يقت ــه ح ــل لصاحب ــبة الفع ــتوياته، ونس ومس
تتحــدد المســؤوليات، وتتايــز الأعــال والإنجــازات، ولا يرمــى كل شيء في 
ســلة »التنــاص« قــدرا نــازلا محتومــا لا تــرف إزاءه، ولا مســؤولية وراءه، 

ــار! ــد ولا اختي ــان ولا قص ــا لا إرادة للإنس كأن

الفلســفة العربيــة تطلــق عــى ظاهــرة »الاشــراك«اللفظي والمعنــوي 
)الأســلوبي والمضمــوني( بــين النصــوص مصطلحــات مختلفــة حســب علــة 
الاشــراك ونمطــه ودرجتــه. والفلســفة العربيــة تميــز بــين اشــراكٍ هــو ناتجُ 
ــد  ــي لا قص ــل طبيع ــو تداخ ــد، فه ــيِن واح ــدة ومع ــادةٍ واح ــن م ــلِ م النه
فيــه لأحــد، ولا فضــل فيــه لســابق، ولا حاجــة فيــه إلى أن يُتَّخَــذ موضوعــا 
ــد  ــج رص ــد، أو نات ــد لقاص ــل قص ــو حاص ــراك ه ــين اش ــدرس، وب ل
لراصــد، أو ثمــرة حصــد لحاصــد؛ فينبغــي أن يُنظــر: هــل كان القصــد نبيــا 
أم خبيثــا؟، وهــل كان الرصــد شريفــا أم لئيــا، وهــل كان الحصــد جزيــا أم 
نحيــا؟.. والفلســفة العربيــة لا تجعــل كل أنــواع الاشــراك في ســلة واحدة، 
وتحــت مصطلــح واحــد، بــل تميــز كل نمــط بمصطلحــه، وتنســب مــا كان 
مــن الاشــراك أخــذا إلى فاعلــه؛ فــا تســميه تقاطعــا أو تداخــا أو تشــاكا 
أو تماثــا أو تــواردا.. بــل تســميه سرقــة، أو أخــذا، أو انتحالا، أو نســخا، أو 
ســلخا، أو اقتباســا، أو اصطرافــا، أو حــذوا، أو تقليــدا، أو اتباعــا، أو إفــادة، 
أو معارضــة، أو توليــدا، أو تلفيقــا، أو اســتعارة.. وإذا شــئنا الإيجاز: تســميه 

أخــذا ســيئا أو أخــذا حســنا؛ ولــكل دلائلــه ومعايــيره.

ــن  ــذه ع ــؤوليةَ أخ ــق مس ــلٌ لاح ــه تحمي ــل إلى فاعل ــبة الفع في نس
الســابق؛ فيظهــر إن كان أَخَــذ أخْــذَ المقتدريــن المبدعــين أم أخْــذ المنتحلــين 
ــتثار  ــدوا في اس ــا، ليجته ــاب عموم ــاء، والكت ــجيعٌ للأدب ــن. وتش المقلدي
ــن  ــوا م ــا كتب ــوا في ــأن يرك ــدوا؛ ب ــا رص ــتماك م ــدوا، وفي اس ــا حص م
ــوا  ــم، لا أن يكون ــير إليه ــاتٍ تش ــم، وعام ــدلّ عليه ــاتٍ ت ــوص بص نص
مجــرد صفحــة لتداخــل النصــوص. وفي تســمية مــا كان مــن العــام المشــرك، 
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لفظــا أو معنــى، تــواردا، وتمييــزِه عــن الأخــذ، ترئــةٌ للكتّــاب مــن تهمتَــي 
السرقــة والتقليــد، وتوســعةٌ عــى الأدبــاء في طريقهــم إلى التجديــد المفيــد؛ 
فليــس التجديــد المطلــوب أن تــأتي بــا لم يــأت بــه الأوائــل ولــو كان ســمجا 
ــة،  ــرة لافت ــف وفك ــاس طري ــد وإحس ــون جدي ــان بل ــه الإتي ــا، ولكن قميئ

ــد. ــو في موضــوع تلي ول

لــذا نُــر عــى أن »التنــاص« ليــس مصطلحــا وافيــا بالمفهــوم الــذي 
ــغ  ــص« ولصي ــة لـ»الن ــة العربي ــا للدلال ــه، ولا وفي ــع بحمل ــراد أن يضطل يُ
المشــاركة والتفاعــل. إن »التنــاص« يصــح –عــى مضــض- في حالــة 
واحــدة؛ هــي الحديــث عــن الاشــراك الطبيعــي العفــوي بــين النصــوص، 
ــدا  ــة ولا جه ــة تنظيري ــا ولا جلب ــا نقدي ــتدعي ضجيج ــة لا تس ــذه حال وه
مجهــدا في البحــث والاصطــاح وترجمــة المصطلــح. أمــا الحالــة التــي هــي 
ــذ  ــة الأخ ــي حال ــق، فه ــل والتدقي ــث، والتفصي ــير والبح ــرة بالتنظ جدي
الواعــي أو شــبه الواعــي لاحــق مــن الســابق؛ فهــي التــي ينبغــي أن تدرس 
ميدانــا لتاقــح النصــوص وتراكــم الخــرات واســتعراض المهــارات؛ 
ليُفصَــل بــين التقليــد والتوليــد، وبــين الإغــارة والإفــادة، وبــين »الاجــرار« 

ــس77.  ــد بني ــاح محم ــد اصط ــى ح ــوار«، ع ــاص« و»الح و»الامتص

ــن  ــوع م ــح ن ــق مصطل ــين أطل ــم ح ــربي القدي ــد الع ــأ النق ــا أخط ك
ــع  ــير جام ــوان كب ــت عن ــا تح ــذ مطلق ــى الأخ ــة« ع ــو »السرق ــذ ه الأخ
ــوا هــذا  ــار تجنب ــاد الكب ــير مــن النق ــة« –وإن كان كث ــات الأدبي هــو »السرق
ــق  ــين أطل ــاصر ح ــربي المع ــد الع ــأ النق ــك أخط ــل-، فكذل ــح الثقي المصطل
مصطلحــا يمكــن أن يــدل عــى نــوع مــن الاشــراك، هــو الاشــراك غــير 
ــات  ــل الدراس ــوع، وجع ــع الموض ــراك؛ فميّ ــق الاش ــى مطل ــود، ع المقص
تتــوالى وتتكــرر حاملــة عنــوان التنــاص، فتُشــعر أصحابَهــا أنهــم عــى شيء 
لأنهــم »حداثيــون« ويســتعملون مصطلحــا »حداثيــا«، ومــا هــم في الحقيقــة 
ــم  ــع، واقتداره ــى الرفي ــير ذوق القدام ــا بغ ــا قدي ــون موضوع إلا طارق
ــر  ــيّ التأث ــاه إلى خف ــذ والانتب ــوه الأخ ــين وج ــز ب ــى التميي ــف ع اللطي
ــط  ــين رب ــي ح ــف وغلي ــا رآه يوس ــا م ــت أرى صحيح ــادة. ولس والإف

77 محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، بيروت، ط1، ص253.
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المفهــوم الغــربي للتنــاص بالدلالــة عــى الســمة الجاليــة للنصــوص المنتجــة 
المخصبــة، وربــط المفهــوم العــربي القديــم لــه بالدلالــة عــى الفعــل الســلبي 
ــاص  ــة التن ــم بجالي ــربي لم يهت ــوم الغ ــإن المفه ــا78؛ ف ــا وأخاقي ــين أدبي المش
وإبداعيــة النصــوص قــدر اهتامــه بجريــة وقــوع الكتــاب في قــدر التنــاص 
وضيــق مســاحة الأصالــة والتميــز، كــا أن المفهــوم العــربي القديــم لم يهتــمّ 
بالحمــل عــى الكتــاب واتهامهــم بالسرقــات بقــدر مــا اهتــم بالدفــاع عنهــم 
والاحتجــاج لهــم، بالاجتهــاد في التمييــز بــين الخــاص والعام، وبــين السرقة 

والأخــذ، وبــين الأخــذ الحســن والأخــذ الــيء.

ــذ أو  ــة أو الأخ ــوان السرق ــت عن ــود تح ــراك المقص ــة الاش إن دراس
التقليــد أو المعارضــة أو الإفــادة أو التوليــد أو الامتصــاص أو الحــوار، هــي 
أولى وأجــدى مــن دراســته تحــت عنــوان التنــاص. لأن الأول يضبــط طبيعــة 
الظاهــرة، ويدقــق وصفهــا، ويحمّــل صاحبهــا مســؤوليتها، وأمــا الثــاني فهو 
يُخفــي تفاصيلهــا، ويتســر عــى أصحابهــا، وقــد يكــون في ذلــك تشــجيع 
ــوع في  ــك إلى الوق ــؤدي ذل ــاص«، في ــم »التن ــد باس ــال والتقلي ــى الانتح ع
خطــأ اصطاحــي أفــدح هــو »التــاصّ«79؛ فــأي مســلك في العربية ســلكه 
ــا إلى  ــد أحدن ــة؟ أيعم ــب الشرعي ــه أن يكس ــق ل ــى ح ــح حت ــذا المصطل ه
ــاركة  ــة المش ــا بصيغ ــتخدم فع ــم يس ــن ث ــال الآخري ــى أع ــص ع التلص
ــذا  ــس هك ــين؟ لا. لي ــع المسروق ــص م ــل التلص ــادل فع ــه يتب ــا أن ليوهمن
ــات  ــن المصطلح ــيرا م ــع كث ــا نصطن ــة.  إنن ــات العلمي ــع المصطلح توض
ــا«، ولا  ــا« ولا »تاصّ ــل »تناصّ ــا لا تقب ــؤولية. إن عربيتن ــن المس ــل م بقلي
أدري أتــاصٌّ أم تنــاصٌّ هــذا الــذي يحــدث بيننــا وبــين الغربيــين، فيجعلنــا 
ــم التــي خضناهــا قبــل أن يخوضوهــا، وقتلناهــا  تبعــا لهــم حتــى في المفاهي

ــا!؟ ــل أن يعرفوه ــة قب معرف

78 ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص401.

79 هــذا المصطلــح اقرحــه عــز الديــن المنــاصرة وقــال بشــأنه: »أمــا التــلاص الــذي قمــت بنحتــه عــام 1990 فهــو 

ــر، بيــت  ــدة الن ــن المنــاصرة، قصي ــراث العــربي« )عــز الدي ــة أو الانتحــال في ال المعــادل لمفهــوم السرقــات الأدبي

الشــعر، رام الله-فلســطن، ط1، 1998، ص88(.
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الإبـداع
»الإبــداع« مصطلــح قديــم، ولكــن الحداثــة نفخــت فيــه مــن روحها، 
ثــم ادّعــت أنــه هــو جوهرهــا وروحهــا، فكثــر تداولــه لغــة واصطاحــا، 
ممارســة وشــعارا، وكان حــظ العــرب مــن تداولــه وفــيرا؛ ولكــن شــعارا لا 

ممارســة، ووهمــا لاحقيقــة.
ولّمــا كان الإبــداع هــو روح الحداثــة، وكان العــرب كلِفــين بالحداثــة، 
ــوا  ــاد الأدب أن يلزم ــى نق ــب ع ــداع، ووج ــوا بالإب ــب أن يهتم ــد وج فق
الشــعراء والقصاصــين والمسرحيــين خاصــة أن يكونــوا مبدعــين لا مقلّدين؛ 
فالشــاعر يكــون مبدعــا أو لا يكــون، وكذلــك القــاص والمسرحــي.. 
وهكــذا صرنــا نقــرأ خطابــا نقديــا يطلــق مصطلــح »المبــدع« عــى الشــاعر 
ــوا مجــرد  والقــاص والمسرحــي، ســواء أكان هــؤلاء مبدعــين بحــق، أم كان

ــات. ــات ومسرحي ــص ورواي ــد وقص ــين لقصائ مؤلف
ــاعر  ــى الش ــدع« ع ــح »المب ــاق مصطل ــة إط ــل العربي ــل تقب ــرى ه تُ
والقــاص والمسرحــي؟ لننظــر أولا في الدلالــة اللغويــة لهــذا الركيــب 

ــوتي: الص
ــه بَدْعــاً  ــدَع الــيءَ يَبْدَعُ في »لســان العــرب« قــول ابــن منظــور: »ب
وابْتَدَعَــه: أَنشــأَه وبــدأَه. والبَدِيــعُ والبِــدْعُ: الــيء الــذي يكــون أَوّلا )...( 
والبديــعُ: الُمحــدَثُ العجيــب. والبديــع: المبــدع. وأبدعــتُ الــيءَ: اخرعتُهُ 
ــعٌ )...(  ــام بدي ــك زِم ــدٌ، وكذل ــعٌ: جدي ــقاءٌ بدي ــال )...( وس ــى مِث لا ع
وأبــدعَ الشــاعرُ: جــاء بالبديــع..«80وفي كتــاب التعريفــات قــول الجرجــاني: 
»)الإبــداع(: إيجــاد الــيء مــن لا شيء.. والخلــق إيجاد شيء مــن شيء«81وفي 
المعجــم العــربي الأســاسي )وهــو حديــث(: »بــدعَ الــيءَ: أنشــأه عــى غــير 
مثــال ســابق. )...( أبــدعَ الشــخصُ: أجــادَ وتميّــزَ في عملــه. أبــدعَ الــيءَ: 
خلقــه واخرعــه. )...( إبــداعٌ: ابتــكار.. وفي الفلســفة: إيجــاد الــيء مــن 

عــدم..«82.
80 ابن منظور، لسان العرب، مج1، ص230، مادة )بدع(.

81 الجرجاني، التعريفات، ص16.

82 المعجم العربي الأساسي، ص135.
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في هــذه المعاجــم الثاثــة إجمــاع عــى أن الإبــداع هــو الإنشــاء بــدءا 
والاخــراع ســبقا لا عــى مثــال ومنــوال. وأن البديــع هــو الجديــد الُمعجِــب 
ــرد  ــز. وينف ــد ويتميّ ــأتي بالجدي ــرع وي ــذي يخ ــو ال ــدع ه ــه. وأن المب لحداثت
ــه؛  ــز في ــل والتمي ــادة العم ــى إج ــة معن ــاسي بإضاف ــربي الأس ــم الع المعج
وهــي إضافــة مقبولــة روعــي فيهــا اســتعال أهــل العــر كلمــة »أبــدع« 
ــه  ــد في عمل ــذي يجي ــي؛ إذ ال ــى الأص ــة بالمعن ــو ذو صل ــى، وه ــذا المعن به
ــاه. ــت الانتب ــذي يلف ــد ال ــن التجدي ــون م ــك إلا بل ــون كذل ــز لا يك ويتمي

والبديــع في النقــد الأدبي هــو الجديــد الطريــف الغريــب الُمعجِب، وفي 
الباغــة أنــواع مــن الأســاليب تحسّــن الــكام وتزينــه فتجعلــه معجبــا؛ فهو 
ــاب.  ــارة الإعج ــراك في إث ــث الاش ــن حي ــف م ــد الطري ــة بالجدي ذو صل
ــام؛  ــذا المق ــره في ه ــن ذك ــداع يحس ــراع والإب ــيق رأي في الاخ ــن رش ولاب
ــا لم  ــان ب ــا، والإتي ــبَق إليه ــي لم يُس ــاني الت ــق المع ــراع: خل ــو »أن الاخ وه
ــذي لم  ــتظرف، وال ــى المس ــاعر بالمعن ــان الش ــداع إتي ــط، والإب ــن منهــا ق يك
تجــر العــادة بمثلــه، ثــم لزمتــه هــذه التســمية حتــى قيــل لــه بديــع وإن كثــر 
وتكــرر، فصــار الاخــراع للمعنــى، والإبــداع للفــظ؛ فــإذا تــم للشــاعر أن 
يــأتي بمعنــى مخــرع في لفــظ بديــع فقــد اســتولى عــى الأمــد، وحــاز قصــب 

الســبق.«83
ــن  ــد م ــد. والجدي ــط بالجدي ــداع« مرتب ــا أن »الإب ــا ذكرن ــر مم ويظه
شــأنه –حــين يكــون جميــا- أن يُعجــب ويطــرب؛ ولكــن الجديــد الجديــدَ 
ــرع إلى  ــعراء ت ــت الش ــا زال ــيق: »وم ــن رش ــال اب ــك ق ــال، لذل ــز المن عزي
عرنــا هــذا وتولّــد، غــير أن ذلــك قليــل في الوقت.«84فنتــج عــن ذلــك أن 
ســميتْ ألــوان مــن الأســاليب الباغيــة التحســينية بديعــا وإن تكــررت في 
الــكام، لأنهــا في الأصــل مخرعــة ومــا تــزال مــع تكرارهــا محــل اســتظراف 
ــن  ــاليب، وم ــاني والأس ــرع المع ــن يخ ــو م ــدع ه ــاعر المب ــاب. فالش وإعج
يــأتي في شــعره بالطريــف المثــير العجيــب. وليــس كل شــاعر مبدعــا حتــى 
يطلــق عــى الشــاعر مطلقــا مصطلــح »المبــدع«. لقــد صــار ذلــك بدعــة في 

83 ابــن رشــيق، العمــدة، ابــن رشــيق )أبــو عــلي الحســن(، العمــدة في صناعــة الشــعر ونقــده، تحقيــق محمــد 

محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار الجيــل، بــيروت، ط5، 1401هـــ- 1981م، 265/1.

84 لمرجع نفسه، 265/1.



57

الخطــاب النقــدي المعــاصر، ومــا أظنهــا بدعــة حســنة، بــل هــي انحــراف 
ــوا  ــرب أن يطلق ــوّز الع ــد تج ــم. ولق ــع للمفاهي ــى وتميي ــل المعن ــن أص ع
ــدع عــى مــا هــو مــن فعــل الإنســان  ــق المب مــا هــو مــن اختصــاص الخال
ــمي  ــك فنس ــن ذل ــر م ــوّز أكث ــا أن نتج ــب، أم ــد العجي ــى بالجدي إذا أت
الشــاعر مبدعــا ولــو لم تســتقم لــه عبــارة عــى شروط الفصاحــة والباغــة، 
ناهيــك عــن أن يــأتي بالجديــد العجيــب، فــإنّ ذلــك  ممــا ينبــو عــن

ــذي  المنهــج العلمــي في الاصطــاح، ويســقط في إغــراء مطابقــة الآخــر ال
.«Créateur» ــي مصطلــح ــد يطلــق عــى مؤلــف عمــل فن ق
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الانزيـاح
غريــبٌ شــأنُ هــذا »الانزيــاح« العجيــب؛ فلــم أرَ مثلــه مصطلحــا 
نقديــا باغيــا كســب شــهرة واســعة، وحظــي برعايــة فائقــة، وحصــل 
لــه القبــول عنــد أبنــاء العربيــة حداثيِّهــم وتراثيّهــم، وهــو لا يقــوم عــى 
ــع  ــه أن يضطل ــد ل ــذي أُري ــول ال ــى المحم ــدل ع ــل، ولا ي ــل أصي أص
بحملــه دلالــة مســتقيمة؛ مــع أن المفهــوم الــذي أُريــد لــه أن يــدل عليــه 
عــرّ عنــه تراثنــا الباغــي بمصطلحــات شــتى، لم يخطــر لناقــد عــربي أن 
يجعلــه مــن ضمنهــا؛ لأن العربيــة الأصيلــة التــي هــم أربابهــا وأســاطينها 

لا تتحمــل الدلالــة عــى هــذا المفهــوم بهــذا »الانزيــاح« العجيــب !

ومــن العجيــب أيضــا، أن النقــاد والباحثــين العــرب المعاصريــن، 
يخالفــون عادتهــم حــين يتكلمــون في تأصيــل المصطلحــات، بالعــودة إلى 
ــودة؛  ــم المقص ــة والنظــر في مــدى تناســبها مــع المفاهي جذورهــا اللغوي
فهــم لا يــكادون يفعلــون ذلــك مــع مصطلــح »الانزيــاح«؛ وكأنــا هــو 
ــا  ــاش، أو كأن ــه دون نق ــول ب ــب القب ــاء فوج ــن الس ــزل م ــح ن مصطل
ــة إلى  ــا حاج ــهور ف ــداول مش ــل مت ــق أصي ــربي عري ــح ع ــو مصطل ه
ــاع لا  ــذ بالس ــا يُؤخ ــو مم ــا ه ــه، أو كأن ــل أصول ــذوره وتأصي ــش ج نب
ــة  ــمَ إضاع ــتعال، فل ــرى في الاس ــمع وج ــا في الس ــد ح ــاس؛ وق بالقي

ــه ! ــة حصول ــه وكيفي ــة هويت ــة بطاق ــت في مناقش الوق

ــه  ــوا ل ــن أرادوا أن يجعل ــض الذي ــا، أن بع ــب أيض ــن العجي وم
ــزح«85  ــل »ن ــن الفع ــه م ــوا أن أصل ــة، توهم ــولا في العربي ــا مقب أص
الــذي يعنــي: بَعُــد، وقادهــم التوهــم إلى ربــط عاقــة دلاليــة بينــه وبــين 
ــاح:L´écart« في  ــة؛ فـ»الانزي ــا الغربي ــة في أصوله ــه الاصطاحي دلالت
القامــوس الموســوعي »لاروس« هــو »فعــل الــكام الــذي يبتعــد عــن 
ــاد،  ــزوح ابتع ــب، فالن ــاد وحس ــر ابتع ــر أم ــا دام الأم ــدة.« وم القاع
والانزيــاح والنــزوح عائلــة واحــدة، والاســتعال دقيــقٌ إذن وموفــقٌ لا 

ــه! ــار علي غب
85 ينظــر: فتيحــة كحلــوش، نظريــة الانزيــاح: مــن شــجاعة العربيــة إلى الوظيفــة الشــعرية، مجلــة علــوم إنســانية 

)إلكرونيــة(،  الســنة الســابعة: العــدد 43، خريــف 2009.
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معلــوم أن »الانزيــاح« مصطلــح جديــد عــى العربيــة، اصطُنــع 
ــل  ــع بحم ــي يضطل ــية، ك ــح «Ecart» في الفرنس ــا لمصطل ــون مقاب ليك
ــدة  ــرق القاع ــار وخ ــة المعي ــن مخالف ــة م ــة الأدبي ــل في اللغ ــا يحص ــة م دلال
وتجــاوز المألــوف والانحــراف عــن الســائد والإغــراب في الأســلوب 
ــر  ــي ظواه ــب؛ وه ــج أو المذه ــون أو المنه ــكل أو المضم ــداع في الش والإب
فنيــة تطــرد في الأعــال الأدبيــة الناجحــة قديــا وحديثــا، بمقاديــر متفاوتــة 

ــدة. ــراب والج ــراف والإغ ــاوز والانح ــة والتج ــة المخالف في درج

وقد عُرِّ عن هذا المفهوم بمصطلحات كثيرة منها: 

 Créativité,Innovation; Déviation,Distorsion,Anomalie,
,Altération, Violation,Etrangeté

وهــي تعنــي، عــى التــوالي: الانحــراف، التحريــف، الشــذوذ، 
هــذه  وردت  وقــد  التجديــد؛  الإبــداع،  الغرابــة،  الخــرق،  التشــويه، 
المصطلحــات جميعهــا، وكثــيٌر غيرهــا، في تراثنــا النقــدي الباغــي86، 
للدلالــة عــى هــذا المفهــوم المألــوف جــدا في الذاكــرة النقديــة العربيــة، ولم 
يــرد مصطلــح »الانزيــاح« ولــو مــرة واحــدة؛ فلِــمَ آثــر العــرب المعــاصرون 
ــه  ــراحت إلي ــة، فاس ــات الأصيل ــى المصطلح ــل ع ــح الدخي ــذا المصطل ه
آذانهــم، وكثــر عليــه إقبالهــم، وثقــل عليهــم أن يســتعملوا بدلَــه »العُــدول«، 
مثــا، أو »الإغــراب«، أو »التغيــير«، أو »الإبــداع«، أو »التجديــد«، أو 

ــك؟  ــير ذل ــرق«، أو غ ــاوز«، أو »الخ »التج

كأنــا وجــدوا أنــه يفضلهــا دقــة وشــمولا ومناســبة لمقابلــه في البيئــة 
الغربيــة حيــثُ مصــدرُ المصطلحــات الجديــدة التــي تبحــث لهــا عــن مقابــل 
ــوم  ــن العل ــل م ــرب الأوائ ــات الع ــا ف ــا كان مم ــب. أو كأن ــربي مناس ع
ــه  ــرَّ ب ــا أن يُع ــد كان صالح ــر؛ فق ــرك الأول للآخ ــا ت ــات، ومم والمصطلح
عــن المفهــوم الــذي عرفــوه وأفاضــوا في الــكام عليــه، ولكنهــم لم ينتبهــوا 
ــتدركه  ــا اس ــح مم ــذا المصطل ــكان ه ــث ف ــر الحدي ــى كان الع ــه، حت علي

86 ينظــر : أحمــد محمــد ويــس، الانزيــاح في الــراث النقــدي والبلاغــي،  اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، 2002، 

ص35-62. ومســعود بودوخــة، عنــاصر الوظيفــة الجماليــة في البلاغــة العربيــة، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد، ط1، 

1432-2011، ص51.
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ــل ! ــى الخلي ــش ع الأخف

ــح  ــرى إن كان يصل ــة لن ــاح« في العربي ــذا »الانزي ــل ه ــد إلى أص لنع
للدلالــة عــى هــذا الغــرض، ناهيــك عــن أن يكــون أكثــر مــن غــيره وفــاء 

ــه. بمفهومــه واشــتالا علي

المطــاوع  للفعــل  مصــدرٌ  العــرب  لســان  في  »الانزيــاح« 
»انــزاح«. و»انــزاح« فعــلٌ مَزيــدٌ أصلُــه »زاحَ«. و»زاحَ الــيءُ يزيــحُ 
زيْحــاً وزُيُوحــاً وزِيُوحــاً وزَيَحانــاً، وانــزاحَ: ذهــبَ وتباعــدَ )...( وفي 
حديــث كعــب بــن مالــك: زاحَ عنـّـي الباطــلُ، أي زالَ وذهــبَ.«87

والــزوال.  والتباعــد  الذهــاب  هــو  إذن،  اللغــة،  في  فالانزيــاح 
ــةَ والإبعــاد للــيء، لذلــك  والإزاحــة هــي فعلــه المتعــدي؛ وتعنــي الإزال
ــاج  ــا احت ــه في ــتُ علت ــل، وأزحْ ــة«: »أزاحَ اللهُ العِل ــاس الباغ ورد في »أس
ــن  ــكوك ع ــه الش ــزاحُ ب ــا تن ــذا مم ــت. وه ــه وانزاح ــت علتُ ــه، وزاح إلي
ــيء زوالا  ــي زوالَ ال ــارات يعن ــذه العب ــاح في كل ه ــوب.«88 والانزي القل
ــي مجــرد البعــد، أو التحــول إلى وضــعٍ مــا،  لا يبقــى معــه وجــود، ولا يعن
أو الانتقــال إلى مــكان آخــر، أو الانحــراف إلى جهــة معينــة، أو العُــدول إلى 

طريــقٍ مختلــف. 

إذا قيــل: إن الانزيــاح في الــكام معنــاه ابتعــاد الــكام عــن القاعــدة 
ــره  ــذي ذك ــاد ال ــا؛ لأن الابتع ــك صحيح ــن ذل ــادة، لم يك ــوف والع أو المأل
علــاء اللغــة تفســيرا لمعنــى الانزيــاح إنــا هــو الابتعــاد الــذي يتحقــق معــه 
الــزوال حتــى لا مســاسَ ولا عاقــة، بــل قطيعــة وانفصــال. قــد يقــال: إن 
المفهــوم المقصــود بالانزيــاح هــو كذلــك؛ فخــرق القاعــدة انفصــال عنهــا، 
ــه  ــةٌ ل ــوف إزاح ــن المأل ــدول ع ــاع، والع ــار انقط ــن المعي ــراف ع والانح
ــة  ــه اللغــة للدلال ــاح، مــع ذلــك، وضعت ــه. ولكــن الانزي ــيره ب ــدالٌ لغِ وإب
عــى معنــى الــزوال لا الإشــارة إلى معنــى زائــد عــى الــزوال وهــو التحــول 

ــل والانتقــال. ــير والتبدي والتغي

87 ابن منظور، لسان العرب، مج3، ص1897.مادة )زيح(.

88 الزمخري، أساس البلاغة، ص198.
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ــذا  ــى ه ــة ع ــربي للدلال ــراث الع ــتعملها ال ــي اس ــات الت المصطلح
المفهــوم هــي التــي تتضمــن الإشــارة إلى هــذا المعنــى الزائــد؛ معنــى التجاوز 
والتحــول والتغيــير والتبديــل والانتقــال. »العُــدول«، مثــا، يتضمــن 
حركــة الانتقــال مــن شيء إلى شيء. و»الانحــراف« كذلــك يتضمــن معنــى 
ــن  ــول م ــى التح ــن معن ــراب« يتضم ــن شيء إلى شيء، و»الإغ ــاد ع الابتع
حــال إلى حــال، و»التغيــير« واضــح في دلالتــه عــى وجــود شــيئين يحــدث 
الانتقــال مــن أحدهمــا إلى الآخــر، و»الإبــداع« لا يخطــر في البــال إلا ومعــه 
ــا هــو معــروف إلى مــا هــو غريــب  ــة لم ــى المخالفــة والمفاجــأة والمفارق معن
جديــد؛ وليــس كذلــك لفــظ »الانزيــاح« الــذي يعنــي الــزوال أو التنحــي89 

ــب. وحس

ــي  ــوم ه ــذا المفه ــل ه ــاع بحم ــات بالاضط ــرى المصطلح إن أح
ــع  ــرورة أن يضطل ــن ال ــس م ــداع«. ولي ــراب« و»الإب ــدول« و»الإغ »العُ
واحــد منهــا بمفــرده بالدلالــة عــى كل أنــواع الخــرق والمخالفــة والمغايــرة 
والجــدة التــي تحصــل في اللغــة الأدبيــة، بــل بالإمــكان اســتعال »العــدول« 
ــة  ــير عــن مختلــف صــور الخــروج عــن القاعــدة والمخالف ــراد التعب حــين يُ
ــراد معنــى المفارقــة والمفاجــأة  للمعيــار، وأن يُســتعمل »الإغــراب« حــين يُ
ــراد  ــين ي ــداع« ح ــتعمل »الإب ــائد، وأن يُس ــوف والس ــن المأل ــروج ع والخ
ــى  ــدى ع ــذا أج ــز. وه ــش المتمي ــف المده ــد الطري ــان بالجدي ــى الإتي معن
اللغــة وعــى النقــد والأدب مــن حــشر كل مظاهــر الحيــاة والتجــدد 
والســحر والفتنــة فيهــا في مصطلــح واحــد لا دلالــة لــه في أصــل اللغــة إلا 

ــاف. ــي والانكش ــزوال والتنح ــى ال ع

ــا  ــا في تراثن ــه مكان ــد ل ــذي لم يج ــح ال ــب أن المصطل ــن العجي وم
العــربي، -لا لــيء ســوى لأن دلالتــه اللغويــة لا دلالــةَ لهــا عــى 
ــوف إلى  ــن المأل ــة م ــال باللغ ــن الانتق ــكام م ــل في ال ــذي يحص ــذا ال ه
المختلــف، ومــن المعــروف إلى الغريــب، ومــن القديــم إلى الجديــد، ومــن 
الرتيــب إلى المتميــز-، لم يتّخــذ لــه مقعــدا مــع جملــة المصطلحــات الراثيــة 
ــة  ــى الأولوي ــها ع ــق ينافس ــل طف ــب، ب ــوم فحس ــذا المفه ــن ه ــرة ع المع

89 ينظر: المعجم العربي الأساسي، ص592.
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ــن  ــر م ــيوع، وظه ــتعال والش ــا في الاس ــار يفضله ــل ص ــة، ب والأفضلي
الباحثــين والناقديــن مــن يــرّح بهــذا التفضيــل بحجــج شــتى لا تصمــد 

ــق. ــص الدقي للتمحي

ــاز  ــن امتي ــس90 م ــد وي ــد محم ــه أحم ــال ب ــا ق ــج م ــذه الحج ــن ه م
ــن  ــة م ــه اللغوي ــل دلالت ــا في أص ــه ب ــدادٍ في أصوات ــاءِ امت ــه، وإيح في صيغت
الذهــاب والتباعــد. ومــا قــال بــه عبــد الملك مرتــاض91 مــن افتقار منافســه 
ــراءة  ــرد أداة لق ــدّه مج ــة بع ــة معرفي ــة وخلفي ــوة مفهومي ــدول« إلى ق »الع
نحويــة، وارتبــاط منافســه الثــاني »الانحــراف« بالمعــاني الماديــة لا الدلالــة 
الســيميائية. ثــم مــا قــال بــه يوســف وغليــي92 مــن بنــاء صيغتــه المصدرية 
عــى الفعــل المطــاوع خافــا للعــدول، وكــونِ منافسِــه »العــدول« مشــغولا 
ــة  ــة أخاقي ــا دلال ــراف« متضمن ــر »الانح ــه الآخ ــر، ومنافسِ ــل آخ في حق
ــه في الاســتعال مــع شــيوعه وانتشــاره  ســلبية، خافــا لانزيــاح، وعذريّتِ
ــن  ــران ع ــان المع ــان الغربي ــلَ المصطلح ــيره، وضرورةِ أن يُقابَ ــا لغ خاف
ــد،  ــين، لا واح ــين اثن ــا: »Ecart« و»Déviation« بمقابل ــوم، وهم ــذا المفه ه

ــاني.  ــاح» لــلأول و»الانحــراف« للث وهمــا »الانزي

ولا أرى هــذا المســلك في الاحتجاج إلا شــبيها بمســلك مــن يحتال في 
إقحــام امــرأة في منافســة تــص الرجــال، ثــم يحكــم لهــذه المــرأة بالأفضليــة 
عليهــم لرقــة في صوتهــا وماحــة في طلعتهــا وحــاوة في روحهــا ولبــكارة 
ــك أن  ــاب. ذل ــول والإعج ــا بالقب ــل وحظوته ــك الحق ــا في ذل حضوره
ــة  ــول منافس ــا في دخ ــه أص ــقَّ ل ــا- لا ح ــاح« –في رأين ــح »الانزي مصطل
الدلالــة عــى المفهــوم المــراد للســبب الــذي ذكرنــاه؛ وهــو دلالتــه اللغويــة 
ــاوز  ــى التج ــس ع ــاف، ولي ــاب والانكش ــي والذه ــزوال والتنح ــى ال ع

والتغيــير والانتقــال.
وقــد ذكّــر يوســف وغليــي، كــا ذكّــر أحمــد ويــس قبلــه، بالدلالــة 

90 ينظــر: أحمــد محمــد ويــس، الانزيــاح وتعــدد المصطلــح، مجلــة عــالم الفكــر، الكويــت، م25، ع3، يناير-مــارس 

1997، ص67-66.

91 ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص220-219.

92 ينظر:عبــد الملــك مرتــاض، قــراءة النــص، مؤسســة اليمامة،كتــاب الريــاض، عــدد 46-47، أكتوبر-نوفمــر 1997، 

ص308-306.
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اللغويــة لانزيــاح في لســان العــرب؛ ولكنهــا، عــى مــا يبــدو، لم يدققــا في 
ــة  ــوارد في شرح دلال ــد« ال ــظَ »التباع ــاً لف ــا خطف ــل خطف ــة، ب ــذه الدلال ه
ــة عــى مــا يحصــل  ــل عــى مناســبة الدلال ــه في التعوي ــا ب ــاح، واكتفي الانزي
في الــكام، الأدبي خاصــة، مــن الابتعــاد عــن المعيــار والمألــوف والســائد، 
وذهبــا بعــد ذلــك يجــادلان في أفضليــة الانزيــاح عــى غــيره في الوفــاء بهــذه 
الدلالــة، دون انتبــاه عــى أن هــذا »الانزيــاح« قــد دخــل المنافســة بتأشــيرة 
مــزوّرة لا شرعيــة؛ ذلــك أن »التباعــد« المذكــور في شرحــه يوحــي بالاختفاء 
ــة.  ــة ثاني ــال إلى جه ــزوالَ لا الانتق ــي ال ــة، ويعن ــافة الطويل ــع المس لا قط
وكذلــك »الذهــاب« لا يعنــي قطــع المســافة و»الانــراف إلى..« كأن يُقــالَ 
ــزوال والاختفــاء كــا في قــول  »ذهــبَ النــاس إلى أشــغالهم«، بــل يعنــي ال

الشــاعر:

ذهبَ الذين يُعاشُ في أكنافهمْ   وبقيتُ في خَلَفٍ كجلد الأجربِ

ــي  ــس يعن ــل؛ إذ لي ــد أو انتق ــس ابتع ــيَ وزالَ، ولي ــاتَ وفن أي: م
ــل  ــرى- ب ــاة أخ ــت إلى حي ــال المي ــنُ بانتق ــم –إن كان يؤم ــاعرَ انتقالُه الش

ــير. ــم لا غ ــم واختفاؤه ــه زوالُه يعني

ــاني  ــن مع ــة م ــاس الباغ ــا ورد في أس ــه م ــب إلي ــا نذه ــد م ويؤي
ــرب لم  ــين الع ــاد والباغي ــاح«. وأن النق ــظ »الانزي ــربي للف ــتعال الع الاس
ــال  ــة الإح ــى حرك ــة ع ــاح للدلال ــذا الانزي ــتعملوا ه ــم أن يس ــر له يخط
ــر،  ــل آخ ــف مح ــور وموق ــلوب أو تص ــب أو أس ــظ أو تركي ــرف أو لف لح
ــا إلى الآن نســتعمل  ــا مــا زلن واســتعملوا مصطلحــات أخــرى كثــيرة. وأنن

ــى« و»أزال«. ــى وانمح ــف: اختف ــى »انكش ــزاح« و»أزاح« بمعن »ان

أمــا القــول بالميــزة الصوتيــة والإيحــاء بالامتــداد في لفــظ »الانزيــاح« 
فهــو يصــح لــو صحــت دلالــة اللفــظ عــى المفهــوم المــراد؛ أمــا قبــل ذلــك 
فيصــح لنــا أن نقــول: لنســتعمل، إذن، مصطلــح »الانســياب« أو »الانثيــال« 
أو »الانديــاح«، فــكل واحــد منهــا لا يقــل حــاوةَ جــرس وإيحــاءً بالامتداد 

مــن »الانزيــاح«؛ ولكنــه، مثلــه، لا يفــي بالدلالــة عــى المعنــى المــراد.

وأمــا القــول بأفضليتــه عــى »العُــدول« و»الانحــراف« لاختصــاص 
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ــومٌ أن  ــة، فمعل ــاني المادي ــاني بالمع ــاص الث ــوي واختص ــل النح ــا بالحق أوله
ــرد،  ــوس إلى المج ــن المحس ــر، وم ــلٍ إلى آخ ــن حق ــل م ــات تنتق المصطلح
ولكنهــا لا تنتقــل مــن أصــل دلالتهــا اللغويــة إلى دلالــة لا عاقــة لهــا بهــذا 

ــاذة. ــة ش ــالات قليل ــل إلا في ح الأص

وأمــا القــول بأفضليــة البنــاء عــى الفعــل المطــاوع، وبــكارة اســتعال 
ــة  ــتعمَل في مقابل ــيوعه، وضرورة أن يُس ــم ش ــل الأدب ث ــاح في حق الانزي
مصطلحــين غربيــين اثنــين مصطلحــان عربيــان اثنــان كذلــك، فــإن 
جوابــه هــو أن المطاوعــة، في هــذا المقــام، تــدل عــى خــاف الواقــع الأدبي 
ــاح«، إذ التجــاوز والإغــراب  ــه مصطلــح »الانزي ــدلَّ علي ــرادُ أن ي ــذي يُ ال
ــد  ــة؛ أي لا توج ــة لا لغوي ــرة كامي ــير ظاه ــداع والتغي ــة والإب والمخالف
بنفســها وجــودا تلقائيــا في اللغــة بــل يوجدهــا المتكلــمُ، مســتعملُ اللغــة، 
ــدٍ مقصــودٍ –ولــو بطريقــة عفويــةٍ لا شــعوريةٍ أحيانــا- قصــدَ  بفعــلٍ متعمَّ
ــير  ــى غ ــدع ع ــب المب ــلُ الأدي ــا فض ــز؛ وإلا ف ــارة والتمي ــاش والإث الإده
ــي تفعــل بنفســها لا  ــد، إن كانــت اللغــة هــي الت الأديــب أو الأديــب المقلِّ

ــذي يفعــل؟ هــو ال

ثــم إن المصطلحــات النقديــة والباغيــة المســتعملة في هــذا المجــال، 
والمســتقرة في الاســتعال، أكثرهــا مبنــيٌّ عــى الفعــل المتعــدي لا المطــاوع، 
كالتشــبيه والاســتعارة والكنايــة والتعريــض والتلميــح والإيحــاء والتمثيــل 
والتشــخيص والتصويــر والتشــكيل، والمجانســة والمشــاكلة والموازنــة 
ــار  ــير والإخب ــم والتأخ ــذف والتقدي ــاز والح ــة، والإيج ــة والمقابل والمطابق
والإنشــاء..، فهــل نشــعر، ولــو أدنــى شــعور، بأنهــا لا تفــي بالدلالــة عــى 
المفهــوم الــذي وُضعــت لأجلــه؟ كا. بــل العكــس هــو الصحيــح؛ فهــي 
الأدلّ عــى أن مــا يحــدث في الــكام مــن التميــز والتنــوع، ومــا يحصــل فيــه 
مــن الغرابــة والخابــة، إنــا هــو بفعــل فاعــل، لا بانفعــال ذاتي مــن اللغــة 

ــروءة. المق

ــه، كــا لا يُغنــي  ــة الاســتعال في غيــاب شرعيت وليــس تكفــي عذري
شــيوعُه مــع عــدم أهليتــه؛ وإلا فقــد شــاع شــيوعا فاحشــا، في كام العامــة 
ــل  ــا دام«، فه ــى »م ــا« بمعن ــتعال »طالم ــة، اس ــة الخاص ــة وخاص والخاص
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ــةً  ــل والقصور-شرعي ــل والكس ــن الجه ــجُ ع ــيوع –النات ــك الش ــي ذل يعط
ــا دام«؟ ــرادُ »م ــثُ الُم ــا« حي لاســتعال »طالم

كــا لا ضرورةَ لاســتعال مقابلِــين عربيــين لمصطلحــين غربيــين 
إذا كانــا يعــرّان عــن مفهــوم واحــد93؛ وإلا فقــد اســتعمل الغــرب 
مصطلحــات كثــيرة، بعضُهــا بشِــعٌ، كـ»البشــاعة«، ومختــلٌّ كـ»الاختــال«، 
ــونٌ كـ»الجنــون«.. فهــل يجــب أن نجــد المقابــل  وشــاذٌّ كـ»الشــذوذ«، ومجن
ــربي أن  ــى الع ــب ع ــل يج ــة؟ وه ــات المريض ــذه المصطلح ــكل ه ــربي ل الع
يحــذو حــذو الغــربي شــرا بشــر وذراعــا بــذراع حتــى ولــو دخــل جحــرَ 

ــبّ؟! ضَ

ليــس لمصطلــح »الانزيــاح«، إذن، أيــةُ شرعيــة للدلالة عى »اســتعال 
المبــدع للغــة مفــرداتٍ وتراكيــبَ وصــوراً اســتعالا يخــرج بهــا عا هــو معتادٌ 
ــداع  ــه مــن تفــرّد وإب ــه أن يتصــف ب ــؤدي مــا ينبغــي ل ومألــوف بحيــث ي
ــخ،  ــح وترسّ ــذا المصطل ــاع ه ــل أن ش ــن حص ــذبٍ وأسر.«94 ولئ ــوةِ ج وق

فقــد حصــل

ــاعت  ــا ش ــة، ك ــة العلمي ــة والدق ــؤولية اللغوي ــن المس ــة م ــك في غفل ذل
أمــراض كثــيرة في أمتنــا العربيــة. ويبقــى الخطــأ خطــأً ولــو شــاع، والمــرض 

ــن  ــث ع ــع الباح ــن موق ــاح م ــن الانزي ــع ع ــسي يداف ــف وغلي ــارةُ إلى أن يوس ــاف الإش ــة والإنص ــن الأمان 93 م

الرجمــة الأقــرب إلى المطابقــة التامــة مــع المنظومــة المصطلحيــة الغربيــة لهــذا المفهــوم؛ حيــث يــرى أن الغــرب 

ــتعمل  ــية تس ــلوبية الفرنس ــات الأس ــة )S’écarter (. وأن »الكتاب ــة المطاوع ــاح« بصيغ ــل »الانزي ــن فع ــر ع يع

كلمتــي )Ecart( و)Déviation( في الوقــت ذاتــه )...( وليــس مــن اللائــق علميــا أن نرجمهــما معــا بالمشــرك 

اللفظــي )انحــراف(، بــل الأمثــل أن نرجــم الكلمــة الأولى بـــ: )انزيــاح( ثــم نمحّــض )الانحــراف( للكلمــة الثانيــة.« 

)إشــكالية المصطلــح، ص218(. ومــع ذلــك فــإن موقفــه هــذا لا يســلم مــن الضعــف؛ لأن الحــرص عــى المطابقــة 

الحرفيــة مــع المصطلــح الأجنبــي هــو ســبيل النمــط التقليــدي مــن الرجمــة، أو مــا يســميه طــه عبــد الرحمــن 

الطريقــة التحصيليــة أو التعلميــة )ينظــر: طــه عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: 1-الفلســفة والرجمــة، المركــز الثقافي 

العــربي، الــدار البيضــاء، ط3، 2008، ص301-305.( واعتقــاد وجــوب المطابقــة مــع الآخــر في مفاهيمــه وطرائقــه في 

الاصطــلاح عليهــا هــو اعتقــاد غــير علمــي وغــير »حــداثي«. وإذا كان وغليــسي يعــرض عــى »الانحــراف« لدلالتــه 

ــمَ يقبلــه مقابــلا للمصطلــح الفرنــسي »Déviation«؟ بــل  الأخلاقيــة الســلبية –ونحــن نوافقــه عــى ذلــك- فلِ

ــمَ لا يعــرض عــى الفرنســين أنفســهم اســتعمالهَم هــذا المصطلــح الســلبي الدلالــة في لغتهــم وثقافتهــم هــم  لِ

كذلــك؟ ثــم إن الانزيــاح مُعــرَضٌ عليــه للأســباب التــي أســلفنا، فــلا وجاهــةَ لاقراحــه أحــدَ المقابلـَـن للمصطلحــن 

الأســلوبيَّنْ الفرنســيَّنْ.

94 أحمد محمد ويس، الانزياح في الراث النقدي والبلاغي، ص5.
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ــلطةٍ  ــى س ــاب ع ــاءت بانق ــلطة ج ــةَ لس ــى، ولا شرعي ــو تفشّ ــا ول مرض
ــة. شرعي

نخلــص في ختــام هــذا البحــث إلى القــول: إن مــن الــشروط المنهجية 
ــي  ــول الاصطاح ــط المدل ــة ترب ــود عاق ــي وج ــح العلم ــع المصطل لوض
ــرّط في  ــد ف ــاصر ق ــربي المع ــدي الع ــاب النق ــة.وإن الخط ــة اللغوي بالدلال
أحيــان كثــيرة في هــذا الــشرط خصوصــا وفي غــيره مــن الــشروط؛ فــأدى 
ــة  ــة لهــا عراق ــة محوري ــة عربي ذلــك إلى تحريــف دلالات مصطلحــات نقدي
ــين  ــط ب ــة ويخل ــف الهوي ــيعا يخال ــا توس ــرة؛ إمّ ــذر في الذاك ــخ وتج في التاري
ــزوّر  ــا ي ــا تضييق ــعرية«، وإمّ ــعر« و»الش ــع »الش ــل م ــا حص ــاس ك الأجن
الحقيقــة ويحــرّف الوظيفــة ويُغــري بعــزل المفهــوم عــن حركــة الحيــاة كــا 
حصــل مــع »النقــد« و»الأدب« و»الباغــة«، وإمّــا خروجا تاما عــن الدلالة 
ــا يفصــل تاريــخ المصطلــح إلى  ــة، ب ــة العربي ــة للمصطلــح في الثقاف اللغوي
ــرن  ــل الق ــة قب ــح أو الكلم ــة المصطل ــو دلال ــم ه ــان: قس ــمين لا يلتقي قس
العشريــن أو النصــف الثــاني منــه لا أقــل، وقســم هــو دلالتــه في الخطــاب 
العــربي المعــاصر، كــا حصــل مــع »النــص« و»الإبــداع« و»الانزيــاح«. وفي 
كل ذلــك خيانــةٌ للمعنــى الــذي ينبغــي أن تكــون لــه جاذبيتــه في صناعــة 
المصطلــح، ووقــوعٌ في إغــراء الحداثــة التــي مــن مبادئهــا الرشــد والنقــد. 
ــا  ــون تبع ــى لا نك ــد حت ــن الرش ــدر م ــى ق ــون ع ــي أن نك ــد كان ينبغ وق
ــن  ــدرا م ــارس ق ــم، وأن ن ــات للمفاهي ــع المصطلح ــن نض ــا ونح لغيرن
ــات  ــئي النظري ــكار ومنش ــي الأف ــى صانع ــة ع ــون عال ــى لا نك ــد حت النق
ــا حــين  ــم في ظــال شروط تصهــم، ولأجــل أهــداف قــد ترن والمفاهي

تنفعهــم. 
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 الحداثـة

نختــم هــذا البحــث بمناقشــة المصطلــح الــذي كان إغــراؤه وراء مــا 
حصــل لمصطلحــات محوريــة في منظومتنــا النقديــة مــن التحريــف والتغريب 
تضييقــا مــرةً وتوســيعا أخــرى. مصطلــح لا يــكاد الخطــاب النقــدي العــربي 
المعــاصر يتوقــف عــن ذكــره والتمســح بــه. مصطلــح يُدخــل مفهومــه الذي 
أُســندِ إليــه أقوامــا إلى ملتــه ويُخــرج آخريــن. مصطلــح بهــذه الخطــورة وهــو 
ــه في  ــع مفهوم ــض م ــة، ومتناق ــه اللغوي ــة بدلالت ــن الصل ــي- واه –في رأي

جوانــب كثــيرة.

نبــدأ مــن أصــل الدلالــة اللغويــة، حيــث ورد في »لســان العــرب«95  
ــث:  ــن«. و»الحدي ــون شيءٍ لم يك ــو »ك ــة« وه ــض القُدم ــدوث: نقي أنّ »الح
ــور )في  ــات الأم ــياء«. ومُحدَْث ــن الأش ــد م ــو »الجدي ــم« وه ــض القدي نقي
ــاع«.  ــنة ولا إجم ــاب ولا س ــا في كت ــن معروف ــا لم يك ــوي(: »م ــث النب الحدي
ــة الســن:  ــه«. و»حداث ــه وابتدائ ــه أي بأول ــه وحَداثت و»أخــذ الأمــر بحِدْثان
كنايــة عــن الشــباب وأول العمــر.« وورد في »المعجــم العــربي الأســاسي« أنّ 
ــة: مــص  »أحــدثَ الــيءَ: ابتدعــه.. وأحــدثَ الأمــر: أوجــدَه.« و»حداث

ــدة.«96  ــدَثَ: الِج ح

ــو  ــة ه ــح ذي صل ــة لمصطل ــة القديم ــة الاصطاحي ــف بالدلال ونعط
ــود شيء  ــن وج ــارة ع ــه »عب ــات« أن ــث ورد في »التعريف ــدوث«؛ حي »الح
بعــد عدمــه.«97 أمــا »الحداثــة« فلــم يســتعملها العــرب القدامــى اســتعالا 
اصطاحيــا علميــا، بــل اســتعالا لغويــا وحســب. وعندمــا أراد أبــو حيــان 
التوحيــدى التعبــير عــن تأثــير الحداثــة في النفــوس اســتعمل اســم الفاعــل 
»الحــادث« فقــال: »والتعجّــب كلــه منــوط بالحــادث؛ وأمــا التعظيــم 

ــدُم.«98  والإجــال فهــا لــكلّ مــا قَ

95 ابن منظور، لسان العرب، مج2، ص796-797، مادة )حدث(.

96 المعجم العربي الأساسي، ص296-295.

97 الجرجاني، التعريفات، ص72.

98 ابن رشيق، العمدة، 90/1.
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ونســتنتج مــن ذلــك أن »الحداثــة« عنــد العــرب لا تــرج عــن معــاني 
الجــدة والإيجــاد والطــروء، بوقــوع مــا لم يكــن واقعــا قبــل، وكــون مــا كان 
مــن قبــل في حكــم العــدم. وأن العــرب لم يــروا في هــذه المعــاني مــا يســتحق 
ــة أو  ــة فكري ــى حرك ــدل ع ــذي ي ــح ال ــة المصطل ــة إلى منزل ــع الحداث أن يرف
أدبيــة أو دينيــة؛ فــكان أقــصى مــا بلغــوه في الموضــوع أن اصطنعــوا مصطلــح 
»الُمحْــدَث« و»الُمحْدَثــين« لمقابلتــه بـ»القديــم« و»القدمــاء«، في ســياق الجدل 
ــا  ــة هن ــد بالحداث ــن القص ــعر. ولم يك ــاء الش ــرف في بن ــب كل ط ــين مذه ب
ســوى المعنــى الزمنــي؛ بدليــل قــول ابــن رشــيق: »كل قديــم مــن الشــعراء 

فهــو مُحـْـدَثٌ في زمانــه بالإضافــة إلى مــن كان قبلــه.«99 

لم تتحــول »الحداثــة« إلى مصطلــح لــه شــأنٌ أيُّ شــأنٍ إلا في النصــف 
الثــاني مــن القــرن العشريــن. عندمــا أخــذت وفــود النظريــات والمــدارس 
ــل  ــة تتهاط ــات الغربي ــير والمصطلح ــم والمعاي ــج والمفاهي ــب والمناه والمذاه
عــى الثقافــة العربيــة، فيقبــل عليهــا المتعطشــون إلى »التنويــر« و»التطويــر« 
ــا إقبــال. عندهــا كانــت »الحداثــة« قد بلغــت أشــدها في الغرب،  الغربيــين أيَّ
ــل؛  ــا حص ــة م ــارة الغربي ــولات الحض ــب في تح ــن التقل ــا م ــل له وحص
فأُشربــت مــن المعــاني وحُمِّلــت مــن المفاهيــم مــا لا قِبــل لدلالتهــا اللغويــة 
بحملــه، فكثــرت تعريفاتهــا واضطربــت، إذ »عرّفهــا بعضهــم بكونهــا حقبــة 
تاريخيــة متواصلــة ابتــدأت في أقطــار الغــرب، ثــم انتقلــت آثارهــا إلى العــالم 
بــأسره، مــع اختافهــم في تحديــد مــدة هــذه الحقبــة )...( وعــرّف بعضهــم 
الآخــر الحداثــة بصفــات طَبَعــت بقــوة عطــاء هــذه الحقبــة، مــع اختافهــم 
ــل إن  ــن قائ ــا؛ فم ــبابها ونتائجه ــن أس ــات وع ــذه الصف ــن ه ــير ع في التعب
الحداثــة هــي »النهــوض بأســباب العقــل والتقــدم والتحــرر«؛ ومــن قائــل 
إنهــا ممارســة الســيادات الثــاث عــن طريــق العلــم والتقنيــة: الســيادة عــى 
الطبيعــة والســيادة عــى المجتمــع والســيادة عــى الــذات«؛ بــل نجــد منهــم 
هــا عــى صفــة واحــدة، فيقــول إنهــا »قطْــع الصلــة بالــراث« أو  مــن يقرُُ
إنهــا »طَلَــب الجديــد« أو إنهــا »محــو القدســية مــن العــالم« أو »إنهــا »العقلنــة« 

ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــة الإســلامية، المرك ــة- المدخــل إلى تأســيس الحداث ــد الرحمــن، روح الحداث 99 طــه عب

البيضــاء، ط1، 2006، ص23.



69

أو إنهــا »الديمقراطيــة« أو إنهــا »حقــوق الإنســان« أو »قطــع الصلــة بالدين« 
ــة، لا  ــف الحداث ــردد في تعاري ــدد وال ــذا التع ــام ه ــة«؛ وأم ــا »العلاني أو إنه

عجــب أن يقــال كذلــك إنهــا »مــشروع غــير مكتمــل«.«100

ــفة  ــرب فلس ــا الغ ــل منه ــي جع ــة« الت ــم »الحداث ــي مفاهي ــذه ه ه
ومنهجــا في الحيــاة يزعــم أنــه يخالــف مــا كان ســائدا قبــل نهضتــه 
الحضاريــة التــي ولَــدت لــه ثــوراتٍ عديــدةً غــيّرت وجــه الحيــاة ووجــه 
ــة،   ــة صناعي ــة، وثالث ــرى علمي ــة، وأخ ــورة ديني ــا: ث ــيرا جذري ــالم تغي الع
ــدا  ــا جدي ــرب عالم ــن الغ ــت م ــة.. جعل ــة فني ــة، وخامس ــة اجتاعي ورابع
ــورة  ــا وث ــورا واخراع ــا وتط ــة وإبداع ــج حرك ــه، يع ــخ ب ــد للتاري لا عه
وتمــردا، وتجــاوزا مســتمرا لمــا اســتقر مــن أنــاط الحيــاة في مختلــف حقــول 

ــاني. ــاط الإنس ــة والنش المعرف

هــذه الحالــة التاريخيــة المتصلــة بتطــور الحضــارة الغربيــة هــي التــي 
 «Modernisme»و «Modernité» أطلــق عليهــا الغــرب مصطلحــي
ــة.  ــن خاص ــال الف ــث، في مج ــو حدي ــا ه ــكل م ــة ل ــالأولى الخاصي ــى ب فعن
وبالثانيــة الميــل إلى خاصيــة الحداثــة )الجــدة( والبحــث عنهــا. وأضــاف إلى 
الثانيــة الإشــارة إلى حركــة مســيحية مطالبــة بتحديــث المعتقــدات والعقائــد 

التقليديــة بــا يتناســب مــع التفســيرات الحديثــة للكتــاب المقــدس101.

هــذان المصطلحــان الغربيــان وفــدا إلى الثقافــة العربيــة فرجــم 
ــام،  ــذا المق ــين، في ه ــن المصطلح ــا م ــذي يعنين ــة«. وال ــا إلى »الحداث كاهم
ــه  ــف عرّف ــاني «Modernisme». فكي ــربي الث ــح الغ ــل المصطل ــو مقاب ه

ــة؟      ــة اللغوي ــل الدلال ــع أص ــس م ــو متجان ــل ه ــرب؟ وه الع

ــة هــي موقــف للــروح أمــام مشــكلة  يقــول محمــد أركــون: »الحداث
ــة والمخرعــات ــث فهــو مجــرد إدخــال للتقني ــا التحدي ــة )…( أم المعرف

100 أبــو حيــان التوحيــدي، الإمتــاع والمؤانســة، تحقيــق أحمــد أمــن وأحمــد الزيــن، المكتبــة العصريــة، بــيروت، 

د.ت، 24/1.

101 ينظر: «modernité» و«modernisme» في:
  dicorobert Inc; Montréal Canada 1993 , Le petit Robert
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ــا  ــة بالنســبة لن ــى الحداث ــة.«102 ويقــول هشــام شرابي: »يتجســد معن الحديث
باتجاهــين مرابطــين: الاتجــاه العقــاني والاتجــاه العلــاني: عقلنــة الحضــارة 

ــة المجتمــع.«103 وعلمن

إن مصطلــح »الحداثــة« في النقــد العــربي المعــاصر لا يخــرج عــن هــذا 
الإطــار العــام لمفهــوم الحداثــة عنــد الغــرب بعدّهــا انتقــالا مــن مرحلــة إلى 
مرحلــة: مــن مرحلــة كانــت فيهــا ســلطة المعرفــة والحكــم للنقل والكنيســة، 
ــن  ــا الدي ــزل فيه ــم، وانع ــل والعل ــا للعق ــلطة فيه ــارت الس ــة ص إلى مرحل
ــد  ــاق والتقالي ــا للأخ ــة كان فيه ــن مرحل ــة. وم ــع والسياس ــن المجتم ع
ســلطة عــى المشــاعر والســلوك الاجتاعــي، إلى مرحلــة صــار فيهــا الفــرد 
حــرا في أن يــأتي مــا يشــاء ســوى أن يخالــف قانــون الدولــة الوضعــي. ومــن 
مرحلــة كان فيهــا للجــال مقاييــس ولــلأدب والفــن وظائــف وأصــول، قد 
يبالــغ في ضبطهــا وتقنينهــا والدعــوة إلى الالتــزام بهــا، إلى مرحلــة لا تؤمــن 
بالثوابــت والمقاييــس والوظائــف والأصــول، بــل تؤمــن بالحريــة والتميــز 
ــذا هــو مفهــوم  ــائد. ه ــى الس ــرد ع ــب والتم ــاوز والتجري ــرق والتج والخ
ــرب  ــن الع ــا م ــد دعاته ــا عن ــو مفهومه ــذا ه ــرب، وه ــد الغ ــة« عن »الحداث

كذلــك؛ فهــل هــو مفهــوم متجانــس مــع دلالتهــا اللغويــة.

ــا  ــث عنه ــدّة والبح ــل إلى الج ــة« بالمي ــوم »الحداث ــط مفه ــا يُربَ عندم
ــط  ــا يُرب ــا عندم ــة. أم ــة للحداث ــة المعجمي ــة بالدلال ــح الصل ــذا واض فه
ــرد  ــاة والتم ــن الحي ــن ع ــل الدي ــة وفص ــة والعلاني ــوم بالعقاني ــذا المفه ه
ــة.  ــى الحداث ــا بمعن ــة له ــمُ لا صل ــذه مفاهي ــس فه ــول والمقايي ــى الأص ع
لأن العقانيــة ليســت منهجــا جديــدا في المعرفــة والســلوك بــل هــي منهــج 
قديــم موغــل في القــدم، وقــد عرفتــه الحضــارة الإســامية أحســن المعرفــة. 
ــو  ــابقة، ول ــارات س ــودا في حض ــاة كان موج ــن الحي ــن ع ــل الدي ولأن فص
بغــير الصــورة التــي عرفتهــا الحداثــة الغربيــة انتقامــا مــن ظلــم الكنيســة. 
ــا  ــى به ــرة لا تُب ــزوة عاب ــو ن ــس ه ــول والمقايي ــى الأص ــرد ع ولأن التم

102 الإســلام والحداثــة، محمــد أركــون، ضمــن كتــاب »الإســلام والحداثــة«، نــدوة مجلــة مواقــف، دار الســاقي، 

ــدن، ط1،  1990 ، ص355. لن

103 معنى الحداثة، هشام شرابي، ضمن كتاب »الإسلام والحداثة«، ص360.
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ــع  ــين تض ــا ح ــها تناقضه ــة نفس ــاة، والحداث ــا حي ــتقيم به ــارة ولا تس حض
ــة  ــر الفني ــص الظواه ــدرك خصائ ــا أن تُ ــاول به ــات تح ــج والنظري المناه
والأدبيــة وتضــع لهــا القوانــين والمقاييــس؛ فكيــف للخصائــص أن تُعــرف 
وللقوانــين أن توضــع أو تُكتشــف لــو كان الأمــر يقبــل أن يخضــع للتجــاوز 

ــم؟ ــرد الدائ ــتمر والتم المس

ــكل  ــي أول ش ــاد ه ــة الإلح ــا، إن حرك ــس، مث ــول أدوني ــين يق ح
ــرد  ــن ب ــار ب ــة وبش ــن ربيع ــر اب ــة104، وإن عم ــة العربي ــة في الثقاف للحداث
ــدس105،  ــرم والمق ــى المح ــردوا ع ــم تم ــين لأنه ــوا حداثي ــواس كان ــا ن وأب
فــإن ســؤالنا: أيــن الحداثــة في ذلــك؟ أيــن الجــدة في الإلحــاد وعصيــان الله 

ــانية؟   ــدم الإنس ــا قِ ــك قدي ــس كل ذل ــرم؟ ألي ــاك المح وانته

إن مفهــوم »الحداثــة« عنــد الحداثيــين العــرب، هــو، في واقــع الأمــر، 
ودون مواربــة ولــف، الصــورة التــي صــار عليهــا العــالم بفعــل إنجــازات 
الحضــارة الغربيــة وتحولاتهــا، بغــض النظــر عــن مــدى جــدّة هــذه الصــورة 

أو قدامتهــا. ذلــك مــا نفهمــه مــن قــول كــال أبــو ديــب:

»الحداثــة انقطــاع معــرفي: ذلــك أن مصادرهــا المعرفيــة لا تكمــن 
ــة، أو في  ــدون الأربع ــن خل ــب اب ــراث؛ في كت ــة لل ــادر المعرفي في المص
اللغــة المؤسســاتية، والفكــر الدينــي، وكــون الله مركــز الوجــود، وكــون 
ــالم  ــاكاة للع ــن مح ــون الف ــي، وك ــاط الفن ــدار النش ــية م ــلطة السياس الس
الخارجــي. الحداثــة انقطــاع؛ لأن مصادرهــا المعرفيــة هــي اللغــة البكــر، 
ــعب  ــون الش ــود؛ وك ــز الوج ــان مرك ــون الإنس ــاني، وك ــر العل والفك
الخاضــع للســلطة مــدار النشــاط الفنــي؛ وكــون الداخــل مصــدر 
ــا  ــن خلق ــون الف ــة؛ وك ــة يقيني ــة معرف ــت ثم ــة –إذا كان ــة اليقيني المعرف

ــد.«106  ــع جدي لواق

ــم  ــا القدي ــد هــي أن ننقطــع عــن تراثن ــة« وفــق هــذا التحدي »الحداث
104 ينظر: أدونيس، الثابت والمتحول، دار العودة، بيروت، ط4، 1983، ج1، ص90.

105 ينظر المرجع نفسه، ص216.

106 كمال أبو ديب، الحداثة، السلطة، النص، )مجلة فصول: المجلد 4، عدد 3، 1984م، ص37(.
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لنحــل في الــراث الحديــث للغــرب. أن نقطــع صلتنــا بالديــن كــا قطعهــا 
ــرب،  ــل الغ ــا فع ــود ك ــز الوج ــل الله في مرك ــان مح ــلّ الإنس ــرب، ونُحِ الغ
ــة في  ــر المصدري ــة ونح ــدرا للمعرف ــب مص ــل الغي ــن جع ــى ع وأن نتخ
داخــل الإنســان كــا حرهــا الغــرب، وأن نجعــل الشــعب موضــوع الفــن 
ــون  ــن أن نك ــفّ ع ــار: أن نك ــي باختص ــرب. ه ــل الغ ــا فع ــلطة ك لا الس
ــة  ــذا لا عاق ــرب. وفي كل ه ــون الآخر/الغ ــا أن نك ــنى لن ــي يتس ــن ك نح
ــدم  ــم، وع ــن قدي ــة بالدي ــع الصل ــة؛ لأن قط ــة« بالحداث ــح »الحداث لمصطل
الاعــراف بســيادة الله عــى الوجــود قديــم، وعــدم أخــذ المعرفــة عــن الله 
قديــم.. وحتــى لــو افرضنــا أنــه جــاء مــع الحضــارة الغربيــة، فقــد صــارت 
ــل  ــود ب ــا عق ــى ازدهاره ــرّ ع ــد أن م ــة بع ــها قديم ــة نفس ــارة الغربي الحض

قــرون.

وإذا تحولنــا إلى الحداثــة في الأدب والنقــد نجــد الإشــكال نفســه 
ــات الأدب  ــي س ــا ه ــراج: م ــا إح ــة« أي ــح »الحداث ــوم مصطل ــرج مفه يُح
ــات  ــن س ــمة م ــا، س ــوض، مث ــي؟ إذا كان الغم ــد الحداث ــي والنق الحداث
ــا  ــة فيــه، وإذا افرضن الشــعر الحداثــي فإنــه موجــود منــذ القــدم ولا حداث
أنــه ابــن الحداثــة الغربيــة فقــد صــار قديــا بعــد مــرور الزمــان. وإذا كانــت 
ــد  ــج النق ــات لمناه ــي س ــا، ه ــة«، مث ــة« و»النصي ــة« و»التاريخاني »العلمي
الحداثــي، فــإن هــذه الســات قديمــة عرفهــا النقــد العــربي القديــم بعــض 
ــذه  ــى ه ــرّ ع ــد م ــة فق ــة الغربي ــت الحداث ــا بن ــا أنه ــة، وإذا افرضن المعرف
ــة وكل  ــة عقــود وقــرون. فــا الحاجــة إلى أن يســمى كل ذلــك حداث الحداث
ــا لا  ــد الآتي قدي ــل أو في العق ــام المقب ــدا أو في الع ــير غ ــوم يص ــث الي حدي

ــة؟ ــه بالحداث ــة ل صل
ــن  ــة« م ــح »الحداث ــه مصطل ــذب ب ــذي يجت ــق ال ــي الري ــة ه الحاج
ــة  ــع والحرك ــد والتطل ــي التجدي ــة« ه ــرب: »الحداث ــة الغ ــدفٌ لهيمن ــم ه ه
والتدفــق والحريــة والمســتقبل والبهجــة والاكتشــاف: هــي الحيــاة. وغيرهــا 
هــو الجمــود والتبلــد والتخلــف والتقيــد والجهــل والبــداوة والبــؤس: هــو 
المــوت. و»الحداثــة« هــي صــورة العــالم كــا صنعــه ويصنعــه الغــرب، ولــن 
تكــون حداثيــا حتــى توافــق عــى كل مامــح هــذه الصــورة، وتنتقــل مــن 
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مشــهد إلى مشــهد يناقضــه، وتظــل راكبــا موجــة الريــح وهــي تــرب في 
كل اتجــاه؛ بعضهــا يقــود إلى البنــاء والحيــاة، وبعضهــا الآخــر يقــود إلى الهدم 

والمــوت. 
هــل تســتطيع أن تكــون حداثيــا وأنــت تؤمــن بثوابــت القيــم 
ــق  ــد أن الله خل ــرّم، وتعتق ــك المح ــدس ولا تنته ــرم المق ــاق، وتح والأخ
الكــون ليعبــده النــاس؛ فهــذه الدنيــا مجــرد طريــق إلى الآخــرة، وأن الديــن 
يمكــن أن يتوافــق مــع العلــم ويتصــل بالحيــاة إذا كان مــن عنــد الله لا صنــع 
البــشر؟ لا. لــن يســمح لــك مفهــوم الحداثــة بذلــك ولــو كنــت ممــن يحبــون 
الجديــد في الأشــكال والفنــون والأوضــاع، وتجتهــد في أن تكتشــف وتبــدع 

وتتميــز مــا اســتطعت. 
شرط الحداثــة في المفهــوم الغــربي الأصيــل والمفهــوم العربي المســتورد 
ــك  ــى رأس ذل ــل ع ــك، ب ــا في ذل ــين، ب ــلطة ويق ــن كل س ــرر م ــو التح ه
ــة  ــة. وهــو شرط لا عاق ــة الغيبي ــي أداتهــا الوحــي أو المعرف ســلطة الله الت
ــارة  ــة للحض ــشروط التاريخي ــن بال ــة، ولك ــة للحداث ــة اللغوي ــه بالدلال ل

ــة.  الغربي
ــا معــاصرا  مــن الطريــف، في هــذا الســياق، أن نجــد فيلســوفا عربي
كبــيرا، يتمــرد عــى هــذا المفهــوم الســائد لمصطلــح »الحداثــة« ولا يقــدم عى 
ــن  ــطوة؛ فم ــة وس ــح هيمن ــذا المصطل ــه. إن له ــح ذات ــى المصطل ــرد ع التم
ــد  ــن؛ فق ــد الرحم ــه عب ــو ط ــير ه ــوف الكب ــه؟ الفيلس ــرد علي ــدر أن يتم يق
ــه  ــة« يفــرق في ــة« تصــورا فــذا لمفهــوم »الحداث ــه »روح الحداث قــدم في كتاب
بــين »واقــع« الحداثــة الغربيــة و»روح« الحداثــة المطلقــة، ليمكّــن الإســام 
ــة«.  ــوم »الحداث ــع مفه ــارض م ــة دون تع ــه الخاص ــيس حداثت ــن تأس م
تصــورَ طــه للحداثــة روحــا قوامهــا ثاثــة مبــادئ، هــي: الرشــد، والنقــد، 
والعمــوم. فبالرشــد يتحــرر الإنســان مــن الوصايــة عــى فكــره واختيــاره، 
ــوروث،  ــو م ــا ه ــليم لم ــد والتس ــلطة التقلي ــن س ــره م ــرر فك ــد يح وبالنق
ــأسره107.  ــالم ب ــى الع ــا وع ــاة كله ــى الحي ــن ع ــم المبدأي ــوم يعم وبالعم
ــة« عــن ارتباطــه الحتمــي ــه أن يفــك مفهــوم »الحداث وبهــذا التصــور أمكن

107 ينظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص24.
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بالحضــارة الغربيــة، ويجعلــه خاصيــة جوهريــة كامنــة في جميــع الحضــارات 
ــة  ــة الغربي ــم الحداث ــامية، وأن يته ــارة الإس ــا في الحض ــيرة، خصوص الكب
ــام  ــزم أن الإس ــة، ويج ــروح الحداث ــة ل ــورة مثالي ــدّم ص ــا لم تق ــها بأنه نفس
هــو القــادر عــى تقديــم هــذه الصــورة108. ونحــن موافقــوه في كل مــا قــال 
ومعحبــون بــه غايــة الإعجــاب، ولكنــا نخالفــه في شــأن واحــد هــو شــأن 
المصطلــح: ولِمَ نصطلــح عــى هــذه المبــادئ بمصطلــح »الحداثة«؟ مــا عاقة 
الحداثــة، لغويــا، بالرشــد والنقــد والعمــوم؟ ومــا دامــت هــذه المبــادئ قــد 
تجسّــدت أحســن تجســد لهــا في تاريــخ الحضــارة الإســامية، وهــي قديمــة، 
ــروح »روح  ــذه ال ــمى ه ــرا أن تُس ــا كان جدي ــة؟ أم ــا بالحداث ــمَ نربطه فلِ
ــح  ــرى أن مصطل ــراه، ون ــا ن ــك م ــى. ذل ــة«؟ ب ــارة« لا »روح الحداث الحض
ــارة  ــات الحض ــوم »مقوّم ــراءً مفه ــاً وإغ ــأً، أو تلبيس ــسَ خط ــة« أُلبِ »الحداث
ــوم في  ــذا المفه ــه به ــب أن إطاق ــا، وأحس ــك لا يعنين ــو لذل ــة«؛ فه الغربي

خطابنــا النقــدي والثقــافي مــن أكــر الأخطــاء العلميــة والمنهجيــة.

108 ينظر المرجع نفسه، ص18.
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خاتـــــــمة

نخلــص في ختــام هــذا البحــث إلى القــول: إن مــن الــشروط 
المنهجيــة لوضــع المصطلــح العلمــي وجــود عاقــة تربــط المدلــول 
الاصطاحــي بالدلالــة اللغويــة. وإن الخطــاب النقــدي العــربي المعــاصر 
ــن  ــيره م ــا وفي غ ــشرط خصوص ــذا ال ــيرة في ه ــان كث ــرّط في أحي ــد ف ق
ــة  ــة عربي ــات نقدي ــف دلالات مصطلح ــك إلى تحري ــأدى ذل ــشروط؛ ف ال
محوريــة لهــا عراقــة في التاريــخ وتجــذر في الذاكــرة؛ إمّــا توســيعا يخالــف 
ــاس كــا حصــل مــع »الشــعر« و»الشــعرية«،  ــة ويخلــط بــين الأجن الهوي
ــوم  ــزل المفه ــري بع ــة ويُغ ــرّف الوظيف ــة ويح ــزوّر الحقيق ــا ي ــا تضييق وإمّ
ــة«،  ــد« و»الأدب« و»الباغ ــع »النق ــل م ــا حص ــاة ك ــة الحي ــن حرك ع
وإمّــا خروجــا تامــا عــن الدلالــة اللغويــة للمصطلــح في الثقافــة العربيــة، 
ــة  ــو دلال ــم ه ــان: قس ــمين لا يلتقي ــح إلى قس ــخ المصطل ــل تاري ــا يفص ب
ــه لا  ــاني من ــف الث ــن أو النص ــرن العشري ــل الق ــة قب ــح أو الكلم المصطل
ــل  ــا حص ــاصر، ك ــربي المع ــاب الع ــه في الخط ــو دلالت ــم ه ــل، وقس أق
ــى  ــةٌ للمعن ــك خيان ــاح«. وفي كل ذل ــداع« و»الانزي ــص« و»الإب ــع »الن م
ــوعٌ في  ــح، ووق ــة المصطل ــه في صناع ــه جاذبيت ــون ل ــي أن تك ــذي ينبغ ال
ــي مــن مبادئهــا الرشــد والنقــد. وقــد كان ينبغــي أن  ــة الت إغــراء الحداث
نكــون عــى قــدر مــن الرشــد حتــى لا نكــون تبعــا لغيرنــا ونحــن نضــع 
ــون  ــى لا نك ــد حت ــن النق ــدرا م ــارس ق ــم، وأن ن ــات للمفاهي المصطلح
ــال  ــم في ظ ــات والمفاهي ــئي النظري ــكار ومنش ــي الأف ــى صانع ــة ع عال

ــم.  ــين تنفعه ــا ح ــد ترن ــداف ق ــل أه ــم، ولأج شروط تصه
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